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  ةمـــقدمــ
   

غة باعتبارها الوسيلة الأساسية في العملية التواصلية، كما تجسد تفاعل تهتم التداولية باللّ 
الإنسان مع غيره، فهي ترتبط في التحليل التداولي للخطاب بمقاصد المتكلم، وظروفه 

بالعملية الخطابية، كما ترتبط كذلك بالسياق الذي  الاجتماعية، وعلاقة كل من المتكلم والمتلقي
يكشف عن أهداف ومقصدية المتكلم في الخطاب، كما أعطت التداولية أهمية كبيرة لتحليل 

  .الخطاب العادي اليومي باعتباره الأقرب لتجسيد إجراءات التحليل التداولي

وعن البيئة المحيطة به وقد جاء الشعر الجاهلي ليعبر بطريقة عفوية عن شخصية الشاعر   
مستعملا في ذلك لغة عربية فصيحة تتضمن أدوات التعبير المباشر وغير المباشر، وقد حفل هذا 

حدا بالقدماء الجاهلي وعن الإطار الزماني، ما الشعر بحقائق مهمة ودقيقة عن المجتمع
قة هذا الشعر علا ومن هنا نكشف عن. والمحدثين إلى اعتباره مصدرا تاريخيا ولغويا أساسيا

ور التداولي وهل أن هذا الشعر جاء ليعبر عما يقصده الشاعر فعلا؟ وإلى أي بالحقيقة من المنظ
مدى يمكن استغلال إجراءات المنهج التداولي في إعادة قراءة التراث العربي؟ وما موقع الذاتية 

  .في الخطاب الشعري الجاهلي؟

على محور الذاتية في تحليل معلقة امرئ  هذه التساؤلات وغيرها دفعتنا إلى التركيز 
سانية للذاتية في هذه المعلقة والكشف عن بعض المصطلحات ، وذلك بتتبع الآثار اللّالقيس

فكل هذه المصطلحات التداولية وكيفية اشتغالها داخل هذا الخطاب على غرار المرجعية، السياق، 
والذاتية تعتبر أحد مرتكزات  ,ي المعلقةتلعب دورا بارزا في تحديد طبيعة ووظيفة التداولية ف

التحليل التداولي للخطاب، وتقوم على فكرة استعمال المتكلم لوحدات لغوية تكشف عن هويته 
 عنصرا مهما في هذه الدراسة، كما وشخصيته التي تفهم وتعرف من خلال السياق الذي يعد

غوية ببعض ات الحقيقة اللّتجسد الذاتية مجموعة الآليات التي تتطابق مع بعض الوحدات ذ
غوية تستلزم الاهتمام ببعض غوية، ذلك أن الوحدات ذات الحقيقة اللّالوحدات ذات الحقيقة غير اللّ
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العناصر المكونة لحال الحديث على غرار الضمائر، الدور الذي يؤديه فاعلوا الخطاب، والحالة 
  .الزمانية والمكانية للمتكلم والمتلقي

يجعل من الضروري تقسيم  وضوع من وجهة التحليل التداولي للخطابولدراسة هذا الم  
بحثنا وفق منهجية محددة تتمثل في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة ثم قائمة المصادر والمراجع 

  .المعتمدة

وابتدأنا البحث بتمهيد نفصل فيه الجذور التاريخية لنشأة التداولية أي بداياتها الفلسفية إلى   
غوية المعاصرة، كما تناولنا أهم مصطلحات ه لساني مستقل في الدراسات اللّبروزها كاتجا

   .التداولية شائعة الاستعمال

تناولنا فيه التعريف بالمفاهيم " ديد المفاهيمتح"الفصل الأول نظريا يحمل عنوان وجاء   
ولية في الأساسية في البحث، وكان في ثلاث مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى تعريف التدا

 الاصطلاح، وكذا علاقتها بالعلوم الأخرى على غرار علاقتها باللسانيات، علم الدلالة، البلاغة
وغيرها، أما المبحث الثاني تناولنا فيه الذاتية، تعريفها، أهميتها في التحليل التداولي للخطاب ... 

قسم الأول في يتمثل ال ,من خلال عرض أهم عناصرها وأنواعها التي قسمناها إلى قسمين
غة والتي تساعد كذلك على امتلاك اللّغة، الإشاريات التي تقوم على الكشف عن الذاتية في اللّ

 ,إلى عناصر وهي الضمائر بكل أنواعها مناها أيضاسبواسطتها والتي ق واكتساب السلطة
باعتبارها تناولناها عند العرب وعند الغرب، ثم عرضنا لأسماء الإشارة وأسماء الزمان والمكان 

، أما القسم الثاني يتمثل في الأسرية ألفاظ القرابةكذلك مي إلى السياق الوجودي، تعناصر تن
لغة من خلال ما يصدره المتكلم جميع الأحكام الوصفية والقيمية التي تشير كذلك إلى الذاتية في الّ

  .من أحكام ممثلة في صورة لسانية بلاغية

وم الشعر الجاهلي وخصائصه، والذي قسمناه كذلك إلى وفي المبحث الثالث تناولنا مفه  
ثلاثة أقسام يتمثل القسم الأول في السياق التاريخي والاجتماعي للعصر الجاهلي، أما القسم الثاني 

فظية والمعنوية أما القسم الأخير فعالجنا فيتمثل في أغراض الشعر الجاهلي وأهم خصائصه اللّ
  .فيه ظاهرة المعلقات
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 مرئإلى التحليل التداولي في معلقة ا ا تعرضنا فيهيبة للفصل الثاني فكان تطبيقأما بالنس  
مرئ القيس، كذلك التعريف بالمعلقة باعتبارها يه نبذة تاريخية عن حياة الشاعر االقيس، فتناولنا ف

أيضا ظروف نظم المعلقة أي  أفضل تراث أدبي ورثه العرب من شعر الجاهلية، كما تناولنا
إلى مناسبة نظم القصيدة من زاوية علاقتها بشخصية الشاعر وبوضعه إزاء قبيلته  تطرقنا

وظروف حياته التي لها دور في إبراز ذاتيته بمعنى استغلاله لظروف إلقاء المعلقة للتعبير عن 
قصده على اختلاف سياقاته لتحقيق الأثر في المتلقي، ومدى امتلاكه اللغة أمام المتخاطبين، 

هم الكلمة للتفاعل معه، أي مدى تفاعلهم معه في الخطاب على اعتبار أن المعلقة ومدى إعطائ
، ووصف حالته بعد رحيل أحبابه "عنيزة"نظمت ليعبر فيها في أغلب أبياتها عن تغزله بحبيبته 

وكذا بكائه على الديار المهجورة، وهذا ما يجعلنا ننطلق من أن الشاعر قام بسرد مغامراته 
ذا اليومية وكيفية تفاعله وتواصله مع مخاطبيه من خلال استعماله لجملة من وك ,العاطفية

غوية المتمثلة في الإشاريات الشخصية حيث تناولنا فيها كيفية توظيفه للضمائر سواء الوسائل اللّ
الحضور أو الغياب من خلاله مجموعة من الأمثلة، وخصائص استعمالها في حالتي الاتصال 

التي تبين رؤية الشاعر الشخصية للزمن الذي يفهم من خلال  شاريات الزمانيةوالانفصال، ثم الإ
السياق وبالتالي فهو يتجاوز الزمن الكوني، بعدها الإشاريات المكانية التي تمثلت في تسميات 
الأماكن التي تمثل أهمية كبيرة في حياة الشاعر التي نفهم معناها كذلك من خلال ربطها 

وألفاظ القرابة، كما تناولنا في هذا الفصل كذلك الأحكام ذات أسماء الإشارة  بالسياق، إضافة إلى
القيم الوصفية والقيمية وذلك من خلال ظاهرة الوصف وكذا جميع الصور البلاغية من تشبيه 
واستعارة وكناية ومجاز، حيث تقوم على تشخيص الذوات، وتحقيق العملية التفاعلية، فإطلاق 

  .شير بشكل غير مباشر إلى استعمال المتكلم للذاتيةحكم وصفي أو قيمي ي

جملة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة، وفي الخاتمة حاولنا أن نصوغ   
وذلك من خلال استثمار محور الذاتية باعتباره نتاج الاتجاه التداولي في دراسة الشعر الجاهلي 

خصائص ومميزات وحضور قوي ومهم للذاتية، وبالخصوص معلقة أمرئ القيس لما لها من 
كما تتضمن الإجابة عن الإشكالية المطروحة في مقدمة هذا البحث التي تم تحليلها في المتن 

  .لتصاغ كنتيجة في الخاتمة
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أما فيما يخص المنهج فقد اخترنا المنهج التداولي، إذ أخذنا على عاتقنا الاستناد إلى   
لتداولي للخطاب، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع الأساسية الأدوات الإجرائية للتحليل ا

مانغونو (و) Bevenisteبنفنيست (و) Oreecchioniأوريكيوني (على غرار أعمال 
Maingueneau( ،) سورلSearl(ّغوية ، حيث يعد هذا المنهج تصنيفا إجرائيا في الدراسات الل

لاقة العلامات بمستعمليها وعلاقتها بالسياق المعاصرة، يتجاوز المستوى الدلالي، ليبحث في ع
الذي وردت فيه من خلال دراسة الخطاب في سياقات معينة، ومعرفة أثر السياق على لغة 
الخطاب عند إنتاجه مع الاهتمام بعناصر هذا السياق التي تتمثل بالأساس في العلاقة بين منتجي 

ومدى حضور المتلقي في ذهن المتكلم، ، ظروف المكان والزمان الخطاب، مقاصد المتكلم وكذا
والتداولية تهدف إلى الإلمام بجميع عناصر الخطاب دون إهمال أي عنصر فهي تعطي أهمية 

 .قصوى لجميع الظروف المحيطة بالخطاب

قد واجهتنا صعوبات تمثلت في كيفية التعامل تطبيقيا مع طبيعة الموضوع، والمنهج ل  
ي مدروسة تنتمتية يهتم بالخطاب الحي العادي بينتما المدونة الالمختار للدراسة كون مفهوم الذا

كما واجهتنا صعوبة نقص المراجع التي تناولت موضوع الذاتية من الجانب  إلى الأدب المكتوب،
نذكر على –ولتذليل هذه الصعوبات أعانتنا بعض المصادر والمراجع المتخصصة  , التداولي

مقاربة –غة لكاربرات أوريكيوني، إستراتيجيات الخطاب اللّ الذاتية في -سبيل المثال لا الحصر
  .سانيات العامة لإميل بنفنيستلعبد الهادي بن ظافر الشهري، مشكلات اللّ -لغوية تداولية

ي كحال الذي لم يتوان لللأستاذ المشرف بوع الجزيل خيرا لا يسعني إلا التقدم بالشكروأ  
                 .راف على هذا العمل واالله ولي التوفيقعن تذليل الصعوبات، ولتحمله مضنة الإش
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الفصل الثاني                           

سـيـقـرئ الـة امـقـلـعـي مـة فـذاتيـال  

ة                                                                     مقدمة تمهيدي  

  في دراسة المعلقة

  التعريف بالشاعر

  المعلقة وظروف نظمها

  اتـاريـالإش :المحور الأول

  الضمائر- 

  المتكلم- 

  المخاطب- 

  الغائب- 

  أسماء الإشارة- 

  ظرف الزمان- 

  ظرف المكان- 

 ألفاظ القرابة- 

  اتـيـذاتـال :ور الثانيالمح

  القيمية والوصفية الأحكام- 
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  :مقدمة تمهيدية

سانية والدلالية شرنا في الفصل الأول إلى أن الذاتية هي مجموع الآثار اللّأأن ق وبلقد س 
ولا  ،هويته باعتباره صاحب الخطابوالتي تشير إلى شخصيته و ،التي يتركها المتكلم في خطابه

المؤسس " بنفنيست"ني سايعتبر اللّو .سانية الدالة على الذاتيةنكاد نجد نصا يخلو من الآثار اللّ
فهي تتحد أثناء عملية  ،عنده بعملية التلفظترتبط الذاتية و ،الفعلي للذاتية في اللسانيات التداولية

يتبين مدى التزامه بملفوظة الذي لا  ،أفكارهفمن خلال كلام المتكلم وأرائه و ،الكلام أو التلفظ
 .يخلو من الذاتية

حول قضية الضمائر باعتبارها الركيزة الأساسية في أن الذاتية تتمحور  "بنفنيست" يرىو 
ظروف  ،و النعتأالحال  ،لتي تشترك مع عناصر أخرى على غرار أسماء الإشارةاو ،اللغة

فعناصر الذاتية حسب  .)1(سياق الذي وردت فيهالمعرفتها يتطلب معرفة و ،الزمانالمكان و
 ،أسماء الإشارةك أخرى عناصرتصنيف بنفنيست تتمثل أساسا في الضمائر بالإضافة إلى 

 .الحال أو النعت ،المكانو ظروف الزمان 

 ،غةفي اللّ خطى بنفنيست في البحث عن عناصر الوحدات الذاتية" اوريكيوني"اقتفت  كما 
 ناكو ،المتكلم ةإلى شخصي تشير لية التىلادسانية الاللّ العناصر احصاء لتهاوخلال محا من ذلكو

 : هماتقسيم عناصر الذاتية الى قسمين وحيث قامت ب ،ات الذاتيةالوحد عناصر بتوسيع ذلك
  Déictiques   :الاشاريات           
  Subjèctivemes:الذاتيات           

  :هي هذه العناصر عناصر فرعية كثيرة ووتندرج ضمن 
 الضمائر -
 المتكلم -
  المخاطب- 
  الغائب -
  أسماء الإشارة -

                                                             

 Beveniste, problème de l'linguistique générale,p.262. -1 
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  ظروف الزمان -
  كانظروف الم -
 الأسريةألفاظ القرابة  -

 (Les expressions porteurs d’evoluation )(1).  ةيية والقيمتعذات القيم الن العبارات -
لعناصر الذاتية أنها حاولت أن تلم بجميع الآثار  "وريكيونيأ" والملاحظ على تقسيم 

أضافت " روكيونيأف" .ثناء كلامه لتدل على هويته أو شخصيتهأسانية التي يتركها المتكلم اللّ
و يشير أشاريات تعبر عن الذاتية بمجرد أن يتلفظ بها المتكلم إعنصري ألفاظ القرابة التي عدتها 

بالإضافة  ،و لم يعتمد على معين مسبقألى مخاطب سواء اعتمد المتكلم على معين مسبق بها إ
التي يطلقها المتكلم على  الأوصاف الأحكاموإلى الأحكام التقيمية والوصفية المتمثلة في جميع 

التي تتمثل في  ،المتكلم ممثلة بصورة لسانية فهي تدل على شخصية ،الموضوعات الخارجية
الصور الفنية والجمالية التي تتحكم فيها وبشكل كبير  جميعو النعوت وأ استعمال الصفات
سيم الذي سنبني عليه تقوهذا ال. حالته النفسية تجاه الموضوع المراد الحكم عليهشخصية المتكلم و

حيث سنحاول أن نتتبع جميع الآثار " لقيسا امرئ" للمدونة المتمثلة في معلقة تحليلنادراستنا و
 كما سنحاول أن نوضح البعد الذاتي للمعلقة التي ،اللسانية التي توحي إلى الذاتية أي ذاتية الشاعر

  .سندرسها دراسة تداولية

 لى شخصية الشاعر إوهذا راجع  ،ه ذاتيالم نقل كلّ نإباعتبار الشعر الجاهلي معظمه و 
طلال لأا وتتمثل في المعلقة ببكاء الشاعر على ،لى ذاتية القبيلةإذاتيته التي غالبا ما تستند و

الغزل الذي يطغى إلى  بالإضافة ،رؤيته للمنازل المهجورةحبابه وأوذكره لحزنه على فراق 
لى دراسة إن نتطرق أقبل و .فالفخر والوصخرى كأمواضيع علقة وبيات المأعلى نصف 

 .بشرح ظروف نظمها كما سنقوم ،للمعلقةو روجزا للشاععناصر الذاتية في المعلقة نقدم تعريفا م

 

 

                                                             

Kerbrat- Orecchioni, l'énonciation de la subjectivité dans la langage, p.49. -1 
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 في دراسة المعلقة
 : التعريف بالشاعر  -1

ذو و ليلضاليقال له الملك و ،لقيساجندح بن حجر بن عمرو الكندي الملقب بامرئ « هو 
أمه أبوه ملكا على بني أسد وغطفان و كانم من أصل يمني و500د نحو سنة بنجولد  ،القروح

الملوك طرده أبوه  أبناء إذا لم يسر مسيرةيين وبالتغل فاطمة بنت ربيعة أخت كليب والمهلهل
هي من و ،لده حجر الذي كان ملكا على كندهاو كنففي القيس  فشب امرؤ .)1( »تبذلو فتشرد 

هرت في العصر الجاهلي الذي تميز بالعصبية القبلية التي سادت سكان المماليك القليلة التي ظ
القيس بالميل إلى امرئ تميزت المرحلة الأولى من حياة و ،شبه الجزيرة العربية في تلك الفترة

فأطلق العنان لنفسه  ،يعشق اللهوشب في نعيم فراح  يعاقر الراح ويغازل النساء و حيث ،الترف
نه لأفكان ينهاه عن قول الشعر  ،ن يردعهأفحاول أبوه  ،إلى قول الشعرفي المجون الذي قاده 

الشعر ذا كان إفساد للعقل في اعتقادهم خاصة ة العرب في الجاهلية مصدر خمول وبالنسبة  لساد
ط العرب فراح يخال ،لكنه لم يرتدع فطرده من بيته ،التشبيب بهنيدور حول الغزل بالفتيات و

من مكان إلى مكان  فكان يتجول ،الخمر ويصيدون يلعبون ويعاقرونو اللذين يرتادون الرياض
 .المجونطالبا اللهو و

 إذ سرعان ما انهارت مملكة أبيه  ،المجونمرؤ القيس طويلا في حياة اللهو ولم يستمر او 
ويقال أن لما وصله خبر مقتل أبيه ثارت ثائرته وقال  ،قتلتهقد نقمت عليه قبيلة بني أسد وو

اليوم  ،لا سكر غدا لا صحو اليوم و ،لني دمه كبيراحمو ،ضيعني صغيرا «المشهورة مقولته 
 .حتى يدرك ثأر أبيه ،لا يشرب خمراوحلف على نفسه ألا يأكل لحما و .)2(» غدا أمرخمر و

ولكنه لم يقنعه ما فعلت  ،فأعانوه تغلبستنجد القبائل منها قبيلتي بكر وفلبس رداء الحرب فراح ي
وقد سافر إلى بلاد الروم للحصول  ،وواصل البحث في قبائل العرب طالبا المساعدة تغلببكر و
حياته في حرب مع قبيلة بني أسد بذلك فقد قضى كل و ،ملك الرومان بالقسطنطينية  دعم على

                    .احلفائهو
                                                             

  6ص.2005 بيروت ،1الجيل طدار ،شرح المعلقات السبع ،احمد الزوزني الحسين بن1- 

لبنان  ،بيروت 2ط  ،عرفةدار الم ،رحمان المصطفاويعناية وشرح عبد ال ،الديوان ،بن حجر امرؤ القيس2- 
  .10ص .2004
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حيث نجد رواية  تقول أن  ،القيس ئوتختلف بعض المصادر حول رواية موت امر 
 أأن امرفذكر للقيصر ملك الروم  ،جلا من بني أسد كان يضمر الحقد له لذلك قرر الانتقام منهر

فيه السم فتقرح  فلما لبسها جرى ،فأرسل إليه عباءة مسمومة ،يواصلهاالقيس كان يراسل ابنته و
 . سمي بذي القروح لذلك ،وفاتههو سبب و جسمه 

 أبي بنالجاهلي إلى جانب كل من زهير صر ويعتبر من شعراء الطبقة الأولى في الع 
فضل كثير من و ،حدهم على طبقتهأوقد اختلفوا في تقديم  ،والنابغة الذبياني والأعشى ،سلمى

ابن رشيق القيرواني  ءومن بين هؤلاء الأدبا ،القيس أكثر من الذين فضلوا سواه أالأدباء امر
روي عن جتمع على واحد  إلا ما فقلما ي ،ولكل واحد منهم طائفة تفضله وتتعصب له ،يقول

كما يروى  "شعر الشعراء وقائدهم إلى النارأ"نه أ القيس ئفي امر _صلى االله عليه وسلم_النبي 
وكذلك  ،ةهبلا لرنه لم يقل لرغبة ولأفضله على شعراء الجاهلية _  كرم االله وجهه _أن عليا

   )1(.رئ القيس بالأسبقيةلام وابن سلام الجمحي شهدوا_  رضي االله عنه _عمر بن الخطاب

ي ف  بعده الحديث  ين منينه هو الذي نهج للشعراء الجاهلأالقيس في  ئتكمن قيمة امرو  
 كذلك الشكوى من  ،والطبيعة والفرس   والخيل ووصف الليل   والغزل الصريح ،بكاء الديار

مظهرا في  ،نهائيال نه هو الذي أعطاها النسقأراض إلا غنه سبق إلى هذه الأأبالرغم  ،الدهر
لقدماء وقد اهتم بشعره ا تقدمهالكثير الدارسين يجمعون على  جعلت ،ذلك مهارة فنية وجمالية
 .المستشرقينا نال اعجاب المحدثين من العرب وكم ،تقليداواحتفوا به نقدا ودراسة و

 

  : المعلقة وظروف نظمها  2- 

أفضل تراث أدبي ورثه العرب  تعدقات الجاهلية، وتعد معلقة امرئ القيس أشهر المعل 
ن بوصفها أقدم قصيدة جاهلية مستشرقيهلية، عني بها الدارسون من عرب ومن شعر الجا

د بلغت من الشهرة في يعدون ابتداؤها أفضل إبتداء من مطالع الشعر العربي، و قو نايال وصلت
حتى ضرب بها  الشعر منزلة  ليست لغيرها، حتى جعلت مثلا أعلى في الجودة،و عالم الأدب 

 ةولا تزال هذه المعلق ،"قفا نبك"وأحسن من " قفا نبك"من الشهرة فقيل أشهر و نالمثل في الحس

                                                             

  .11ص ،الديوان ،امرؤ القيس :رظين 1- 
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يقيم عليه صروح مجده في الماضي ركينا و د منه الأدب العربي ثورة جديدة، معينا يستم
ل احتذاه مثام عليه الأدب العربي في القديم والحديث، والقيس عماد قا ؤفمعلقة امر. الحاضرو

ئ القيس أشكالها إلا ولامركل جيل فلا نجد كتابا في اللغة والأدب باختلاف أنواعها والأدباء في 
  .الفن الساحر فيهار بها إلى مواطن الجمال الباهر ويشافيه  أبيات يتمثل بها، ويحتج  بها، و

بعد  القيس قال معلقته أإلى أن امر )1(الرواياتأما عن ظروف نظمها فتشير معظم  
تحين يكان عنيزة و قشالقيس يع كان امرؤعمه عنيزة في الغدير و القصة التي وقعت له مع ابنة

دارة " ـنجد في المعلقة أن قسما معتبرا منها يدور حول ما سمى بللإجتماع بها، و صالفر
قد رواها ابن قتيبة على عنيزة  في ذلك اليوم، و هي قصة وقعت للشاعر مع حبيبتهو ،"جلجل

يصل  أنه طلبها زمانا فلمعمه يقال لها عنيزة ون امرأ القيس كان عاشقا لا بنة إ" : حو التاليالن
أن الحي احتملوا فتقدم الرجال وتخلف  ذلكو ،إليها حتى كان يوم الغدير وهو يوم دارة جلجل

في من كومه غلوة فقسار مع رحالة  ا رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعدماالثقل فلمالنساء والخدم و
لو نزلنا فاغتسلنا في  : نقل الغدير هن عنيزة فلما وردنوفي ه النساء غيابة من الأرض حتى مر ب

 هنن فيه فأتاعنحين العبيد ثم تجردن فوقو الغدير في فنزلن الكلال ضعب عنا هذا الغدير فذهب

ا نكن ثوبهاالله لا أعطي جارية مو: غوافل فأخذ ثيابهن فجمعها وقعد عليها وقال هنإمرؤ القيس و
النهار  ىذلك عليه حتى تعال ثوبها، فأبينخرج متجردة  فتأخذ تلو ظلت في الغدير يومها حتى و
عنيزة فناشدته االله أن يطرح ر يخشين أن يقصرن عن المنزل الذي يردنه فخرجن جميعا غو

ا وحبستنا إنك قد عذبتنأقبلن عليه فقلن له، ومدبرة و ها فأبى فخرجت فنظر إليها مقبلة إليها ثوب
ا ونحرها ثم كشطها هبقنعم فخرط سيفه فعر: لنق منها نفإن نحرت لكن ناقتي تأكل : قال أجعتناو
جمر يلقيه على الظيمة فجعل يقطع لهن من أطايبها وطبا كثيرا فأججن نارا عحجمع الخدم و

ب فلما ابإلى العبيد من الك ذينبنيهن وغيويشرب من فضلة خمر كانت معه ويأكلن ويأكل معهن و

                                                             

 : على سبيل المثال لا الحصر :ينظر 1- 

، بيروت، لبنان 1، دار صادر، ط 9أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، الأغاني، مج- 
 .60ص.2004

  .50-49ص .1904، دار صادر، 1يبة، الشعر و الشعراء، جو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتأب- 
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نساعه فتقسمن أو هأنا أحمل رحل: ىقالت الأخرأنا أحمل طنفسته و: نهأرادوا الرحيل قالت احدا
بقيت عنيزة لم يحملها شيئا فقال لها يا ابنة الكرام لا بد أن تحمليني معك و زادهته ولمتاع راح

ها فيقبلها ركان يجنح اليه فيدخل رأسه في خدرب بعيرها وافحملته على غ يفإني لا أطيق المش
  : عقرت بعيري فانزل ففي ذلك يقول : ها فتقولفإذا امتنعت مال خدر

  مرجلـي  إنك  الويلات  لك  فقالت  خدر عنيزة                ردخلت الخد  ويوم

  يري يا إمرأ القيس فانزلعقرت بع  معا               بنا الغبيط  مال   تقول وقد

  )1(ـلالمعلّ جنـاك من  ينـا  ولا تبعد  زمامه    فقلت لها سيري وأرخي

 .)2(سبةة كانت مما قاله في تلك المنوقد ذكر الزوزني أن المعلق

يها فما تحتوى على كثير من الأفكار المنوعة، فك ،تحوي المعلقة كثيرا من فنون الشعرو 
ذكرياته قصصه و ركذ احزنه عليها، كمعلى الأطلال التي تركها أحبابه وتصوير لحيرته وبكاء 

ي النفوس، كما وصف فيها الليل، والفرس والخيل ره فثوصف الجمال وأ ،مع معشوقاته
عة وسبعون بيتا وفي بقد اختلف الرواة في عدد أبياتها، فهي برواية الأصمعي سو. والطبيعة

 .ثمانون بيتاشرح المعلقات السبع للزوزني واحد و

 :هيأقسام، يشغل الغزل نصف الأبيات وبعة س يمكن أن نقسم المعلقة إلىو       

  

 : تقع في ستة أبيات أولهاية ولوصف الأطلال أو ما يعرف بالمقدمة الطل :القسم الأول

  خول فحوملالد وى، بينبسقط اللّ  منزل               و  حبيب  ذكرى  من  قفا نبك

  لوشمـأ  جنوب تها مننسج  لما  يعف رسمها                 لم  فالمقراة  فتوضح

  فـلفـل حـب  كأنـه  وقيعانهـا  عرصاتهـا                 فـي الآرام بعـر ترى

  حنظـل  ناقف  الحي سمرات  لدى  لـوا               تحم  يـوم  غداة البيـن كأني

  لوتجم  أسـى  كـلا تهل  يقولون  صحبي علي مطيهـم                بها    وقوفا

  )3(لمعـو فهل عند رسـم دارس من  مهراقـة                 عبـرة شفـائـي  وإن
  

                                                             

 49-50.ص ،1، الشعر و الشعراء، جابن قتيبة 1- 

 .8ص السبع، تالزوزني، شرح المعلقا :رظين 2- 
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الغرض على نصف أبيات  ى هذاغوفيه ينتقل الشاعر إلى الغزل الصريح، وقد ط :القسم الثاني
أوله القصيدة، وفيه يذكر أسماء معشوقاته، ويذكر محاسن الجمال لديهن، وقصة دارة جلجل و

  : يقول

  بمأسـل  الربـاب  أم وجارتهـا  قبلهـا      الحويـرث أم من أبك كد

  نسيم الصبا جاءت بريا القرنفـل  منهـا    المسـك  وغتض قامتا  إذا

  على النحر حتى بل دمعي محملي  مني صبابة    فاضت دموع العينف

  جلجـل   بدارة   يـوم  سيمـاولا  ح           ـصال   نـمنه  لك  ألارب يوم

  : ي هذا القسم عند البيتهينتو         

 )1(لـر مؤتـنصيح على تعذاله غي   ه          ـفيك ألوى رددت مألا رب خص            

  

هو أربعة ويشكو همه و ل الذي يكابدهيل، فوصف الفينتقل الشاعر إلى الوص :القسم الثالث
    :أبيات

  يـليبتل  ومـالهم نواعبأ  علي  البحر أرخى سدوله               وليل كموج

  لـبكلك  وناء أعجازا   وأردف    وزهـى بجـا تمطـلم  فقلت له

  بصبح وما الأصباح منك بأمثل    لـألا نج لـالطوي لـيلال أيها ألا

  )2(بيـذل شـدت الفتـل مغار بكل    نجومـه  كـأن ليـل  من لك فيا

          

 بتجسمه مخاطر الطريق ومقابلته الذئب يفتخر الشاعر بتحمله كل صديق، و :القسم الرابع
    :  هو أربعة أبيات أيضا هيومقارنته بنفسه و

ّـ ذلـول منـى كاهـل علـى  جعلت عصامهـا            وقربة أقوام    لمرح

  ـلكالخليـع المعي  يعوي الذئـب به    وواد كجوف الغير قفر قطعتـه

  لتمـو لمـا كنتـا إن الغنـى قليـل    فقلت له لما عوى، إن شأننـا

  )3(زلـيه  يحترث حرثي وحرثك ومن     أفاتــه شيئـا نال ما كلانا إذا
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قوته، كما و ونشاطه  تهسرع ذكري  لفرسه، قيقاد وصفا الشاعر وصف فيهو  : الخامس القسم
  :يبدأ هذا القسم بقولهطول فخذيه وكر صفاته كحمرته وذي

  هيـكـل  الأوابـد قيـد درـبمنج  وكناتها          يـوالطير ف اغتدى وقد

ّـ   يل من علحطه الس كجلمود صخر    امـع مـدبـر  مقبل رمف رمك

 زلـت الصفـراء بالمتنـزل  كما  كميت يزل اللبد عن حال متنـه              
  

  :و ينتهي عند قوله

 )1(لـب مرجـشياء بـعصارة حن   ره          ـبنح  اديات اله  دماء    كأن            

  
ويصف مشيه، كما  وصف البقر الوحشي فهو أبيض، مرقط ببعض السواد :السادس القسم

  ة للطعام، والعودة من رحلة الصيديصف أعداد الطها
 :       فيبد أهذا القسم في قوله

  مذيل  عذارى دوار في ملاء  نعاجـه                 كـأن سرب لنا فعـن

  رة مخوليبجيد معم في العش  بينه                  المفصل فأدبرن كالجزع 

  تزيل  لم  جواحرها في صرة  ودونـه                   بالهاديـات  فألحقنا

 

  : ي هذا القسم عند قولهوينته  
  )2(بات بعيني قائما غير مرسلو    ه        ـلجامات عليه سرجه وفب                  

 :يصف الشاعر البرق، المطر، والجبل فيقول ،بيعةوصف الط :القسم السابع

  مكلــل حبـي كلمع اليدين في    وميضـه  أريك ترى برقا أصاح

  بالذبـال المفتــل أمال السليط    راهـب   مصابيح أو سناه يضئ

  يكب على الذقان دوح الكنهبـل    الماء حول كتفيه   يسح فأضحى

  رحيق مفلفـل  ا منصبحن سلف  غديـة    الجـواء مكاكـي  كأن

  )3(بأرجائه القصوى أنابيش عنصل    عشيـة  غرقى فيه السباع  كأن
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ض دون تمهيد، مل في معلقة امرئ القيس، يجد أنه انتقل من غرض إلى غرأوالمت 
ثم ، هبكى الديار ثم انتقل إلى الغزل ووصف فيه ما كان يفعله مع محبوباتفوقف على الأطلال و

 .الطبيعةف الليل والفرس وانتقل إلى الوصف فوص

  

  الذاتية في معلقة امرئ القيس
  : الاشاريات : المحور الأول

ذلك ي في الخطاب، ونالمكالمخاطب والسياق الزماني وشاريات مدى ظهور ابالإنعني و 
والمكان وأسماء الإشارة  على غرار الضمائر وظروف الزمان  بتتبع جميع العناصر الإشارية

السياق الذي وردت فيه، فهي بذلك تعتمد على السياق القائم بين العلاقات ما تحيل عليه في و
ات يقتضي وجود لية وفك شفرات الإشاريصالمخاطب أثناء العملية التوام والموجودة بين المتكل

خطابه من أجل  من خلال الإشاريات يحاول الشاعر اكتسابالمتكلم في زمان ومكان الحديث، و
  يكسبه إليه من خلال اقناعهه وه، وهذا ما يجعله يتعاطف معم علاقته باستمالة المتلقي وتدعي

 .ذلك باستعمال هذه الوحدات اللسانيةو

  
  :الضمائر - 1

المتمثلة بشكل كبير في قيس يجدها تحفل بعناصر الذاتية وإن المتأمل لمعلقة امرئ ال 
الضمائر نظرا من عنصر  أنه لا تخلو أية لغة" فنيستبن"ا هعنصر الضمائر الذي قال عن

ث عنها انطلاقا من السياق الذي وردت فيه، تحدملة الأشياء اجعيهميتها في تحديد دلالة ومرلأل
معلقته انطلق من شخصه أو ذاته، وذلك من خلال تعبيره عن معاناته فالشاعر امرؤ القيس في 

ته مع سرده لمغامراطلال وعلى المنازل المهجورة، ولأعلى احزنه عند وقوفه و واشتياقه
كاليل والفرس في حياته  مهما ه لجميع المظاهر التي كانت تعني له حدثاعشيقاته، ووصف

  .غيرهاوالطبيعة و

 لشخصية تتمثل في ضمائر المتكلم والمخاطب تسمى أيضا بالإشاريات اوالضمائر و 
المخاطب  تعرف بضمائر الحضور وضمائر المتكلم ب سواءا كانت متصلة أو منفصلة، والغائو
عن ذاته، أو  حاضر يتكلم بنفسه أي يعبر ط بالخطاب، فهوفن صاحبها يكون حاضرا وقت التللأ
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 ب وقت الكلام فيخاطبه كأنه يراه يكون حاضرا في السياق نفسه، أو أن المتكلم يستحضر المخاط
  .(1) "ضمير المخاطب تفسرها المشاهدة فضمير المتكلم "يشاهده أمامه، و

معلقة من أن امرأ القيس نظم تلف طرق استعمال الضمائر في الليلنا لمخحنطلق في تنو 
بالتالي فهو يسرد و" بدارة جلجل"ع ابنة عمه عنيزة انطلاقا من قصته التي حدثت له م تهمعلق

لغرض الغزل الذي يطغى على القصيدة فهو يسرد  مغامراته مع عشيقته من خلال استعماله
صة المتكلم التي تعود إلى ذاته وشخصيته، ئر خاتجربته الشخصية من خلال استخدامه للضما

عداه ايسو دعوته أصدقائه ليتضامنوا معهو طلاللأعلى ا ه الطللية  ووقوفهمقدمتإلى الإضافة ب
 .يجالسهاالبكاء، كما يستحضر بعض الذوات وكأنه يشاهدها وعلى 

  
 :ضمائر المتكلم  ) أ

جمعا  في هذه المعلقة أن إن ما يلاحظ على ضمائر المتكلم سواء  أكانت مفردا أو  
لا التي تحيل إلى هويته وشخصيته، و" أنا"ول  الشاعر لم يستعملها منفصلة فلا نجد الشاعر يق

هذا راجع إلى تي تعود على المتكلم أي الشاعر وآخرون وال" نحن"نجده يستعمل ضمير الجمع 
ير بالفخر الشخصي يفتخر بنفسه لأن ضمير المتكلم المنفصل مرتبط بشكل كب  الشاعر لاأن 

وهذا ما لا نجده في القصيدة وحتى في المقدمة الطللية أو في حديثه عن الغزل وحتى عند 
وفي المقابل نجده يستعمل الضمير المتصل  ،وصف لا نجده يوظف الضمير المنفصلاستعماله لل

أبيات صل خاصة المفرد على قسم كبير من بشكل كبير، حيث طغى الضمير المت المفرد والجمع
وليس له  ،تصل يحيل على ذات الشاعروضمير المتكلم الم ،القصيدة وفي كل أقسامها المختلفة

الخاصة،  الخطاب دلالة في ذاته ولكن ينسب إلى المتكلم والمتحدث، وهذا الضمير يجسد وظيفة
وقد ورد في معظم الأبيات متصلا مع الفعل الماضي ليحمل وظيفة الفاعلية، كما ورد أيضا 

  .تبطا بالفعل الذي فاعله مستتر ليحمل وظيفة المفعوليةمر

أن  إلى واستعمال ضمير المتكلم أهم مؤشر يعبر عن الذاتية في المعلقة، ولا بد أن نشير
  :استعماله جاء بطريقتين
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 .حاملا معنى التلفظ أي المتكلم جعل اللّغة لصالحه  - 1
 .ة مع ضمير المتكلم الجمعيتضح أن ضمير المتكلم المفرد هو الأكثر توظيفا مقارن  - 2

 :قول الشاعر دولبيان ورود ضمير المتكلم المفرد المتصل في المعلقة نور

  حنظـل لدى سمرات الحي ناقف  تحملـوا    يوم  كأني غداة البين

ـل :يقولون  مطيهم     وقوفا بها صحبي عليلا تهلك أسى، وتجم  

  د رسم دارس من معـولعن فهل             ةـرة مهراقـي عبـوإن شفائ

فالشاعر في هذه الأبيات يسند الأقوال إلى نفسه، فهو بذلك يمتلك اللّغة من خلال قوله          
بذلك يتكلم عن نفسه ويصف حالته   وهنا يظهر الضمير متصلا بالاسم، فهو ،شفائي ،علي ،كأني

ذا ما جعل أحبابه يواسونه في حيرة وشبه نفسه بجاني الحنظلة، وه ووقوفه ،حبابهبعد رحيل أ
الوحيد من  ويطلبون منه الصبر وعدم الحزن وينهونه عن الجزع، ويرى أن بكاءه هو مخلصه

 .حنته وحزنهم

  :وفي قوله

  محملي  بل دمعي  على النحر حتى  صبابة             العين مني  ففاضت دموع 

  لـمالمتح كورهـا  مـن عجبا فيا  مطيتـي             ويوم عقـرت للعـذارى

  مرجلـي إنـك   الويلات فقالت لك  عنيـزة          الخدر خـدر ويوم دخلت

ّـ جنـاك  ولا تبعديني مـن  أرخي زمامـه     و  سيري فقلت لها   لالمعل

   محـول تمـائم ذي عـن فألهيتها  ومرضـع       فمثلك حبلى قد طرقت

   يحـول لـم هاـوتحتـي شقّ شقب  انصرفت له      إذا ما بكى من خلفها

ّـ  لـمخلفـة  علـي وآلـت  تعـذرت     الكثيب على ظهر ويوما   لتحل

في هذه الأبيات يواصل الشاعر اسناد الكلام إلى نفسه، فهي بذلك تحمل معنى التكلم،  
، فتظهر هنا الضمائر جليا متصلة بالفعل الماضي فيحمل الضمير في هذه الحالة وظيفة الفاعلية

كما استعمل الشاعر ضمير . حين يتكلم عن شوقه وحنينه إلى محبوباته حتى فاضت دموع عينه
المفرد لسرده لواقعة دارة جلجل وما وقع له مع حبيبته عنيزة والحوار الذي جرى بينهما وعليه 

 حظاتعنيزة بأن لا تبعده عن اللّبذلك سند الفعل إلى المخاطب مخاطبا ه في البيت الرابع ينجد
وبالرغم من هذا الاسناد إلاّ أن الشاعر استعمل الضمير المفرد ولم ينو  ،التي يعيشها معها
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التضامن مع المخاطب عنيزة لأن سياق الخطاب لا يسمح بالتضامن مع المخاطب فهو بصدد 
 : وهو ما يظهر أيضا في الأبيات التالية. يعيشه من لحظات حلوة مع عشيقتهذكره ما كان 

  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي    التدلـل هـذا بعض ـلاأفاطم مه

  يفعـل تأمـري القلـب مهما وأنك    قاتلـي أن حبـك منـي  أغـرك

  تنسـل ثيابـك مـن ثيـابي فسلي    ةـخليق وإن تك قد ساءتك منـي

  معجـل غيـر بها لهو  تمتعت من    خـدر لا يـرام خباؤهـا وبيضة

  يسـرون مقتلـي لو  حراصا علي    امعشـرو  تجاوزت أحراسا إليها

  ـلفضتالم لبسهـة  إلا الستر لدى    ثيابهـا لنـوم  نضت قد و فجئت

ّـ  مـرط ذيـل أثـرينا على    اـتجر وراءن يأمش بها خرجـت   لمرح

ّـعلى ه    فتمايلـت  رأسها رت بفوديهص   لـلا المخّضيم الكشـح ري

  بمنسـل  هواك عـن يفؤاد وليس    الرجال عن الصبا   تسلت عمايات

  )1(مـؤتـل غيـر تعذالـه على نصيح    رددتـه  لوىأ  فيك  خصم ألا رب

يستعمل الشاعر ضمير المتكلم المفرد عند حديثه عن ابنه عمه فاطمة وهو اسم من 
التي تصد عنه وتتدلل عليه، وكأنه تريد أن تذله، إذا شعرت بعظم حبه لها، " عنيزة"أسماء 

وهذا التضاد يتمثل في عزمه على القطيعة ودعوته إلى التجمل،  ،فراق والبقاءفيخيرها بين ال
ويلعب ضمير المتكلم في هذه الأبيات دورا كبيرا في بيان حسرة الشاعر وحزنه وتجربته مع 
عتيرة التي آلمته من كثر دلالها واذلالها له، كما استعمل الضمير لبيان انتصاراته في هذه 

لا كثيرة تتمثل خاصة في مواجهته إلى المرأة التي فتنته أهوافي ذهابه  المغامرة، إذ تجاوز
  .بتحديه لقومها الذين يمنعونه من زيارته لها ويحرصون على قتله الموت

ر من كثرة تعلقه بابنة والملاحظ في هذه المقاطع أنّها تطغى عليها لهجة التفرد، فالشاع
فضمير المتكلم المفرد طغى على هذه المقاطع  ،دمعدوامة من المعاناة وعبء ال فهو يعاني ،عمه

وكأنه في حالة تفاعل مع  تصف حالة الشاعر التي تغنى بها بالحبيبة، وتأتي بعض الأبيات
 ،وبالتالي فهو يرسم لوحة فنية ،تراه وهو يترجاها أن ترأف بحالهالحبيبة وكأنها أمامه تشاهده و

 .ويدعو القارئ لتخيلها
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  :ويقول أيضا

  ليبتلـي  أنواع الهمومب علي   كموج البحرأرخى سدوله  وليل

  وأردف أعجازا وناء بكلكـل  بصلبـه   تمطى  لما له فقلـت

المتصل وذلك حينما انتقل من الغزل إلى الوصف  المتكلم استعمل الشاعر ضمير 
حر، وقد والتمدح بالصبر والجلد، وقد شبه الشاعر ظلام الليل في هو له وصعوبته بأمواج الب

، ليختبره أيصبر على ضروب الشدائد وفنون عليه ستور ظلامه مع أنواع الأحزانأرخى 
مل، ارتبط الضمير في هذه الأبيات إذ نجده يمدح نفسه بالصبر والتج النوائب أم يجزع منها، وقد

 :في غرض الوصف في الأبيات التاليةكما يواصل 

  مرحـل  ذلـول مني  كاهل على    عصامهـا  أقوام جعلت وقربة 

  المعيـل  كالخليع الذئب يعوي به    هـير قفر قطعتواد كجوف العو

  لمـا تمـول كنت  إن قليل الغنى     شأننـا إن: عوى فقلت له لما

  ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل     أفاتـه  شيئـا نال ما إذا كلانا

مفرده، كما نجده يفتخر بفنلاحظ أن الشاعر يصف مغامرته مع الذئب وكيفية مواجهته له 
بتحمله أثقال الحقوق ونوائب الأقوام، وقد استعار حمل القربة لتحمل الحقوق، كما يفتخر بتجسمه 

باحتماله وخدمته كل  بنفسه بالتفرد، ويفتخر كذلك مخاطر الطريق ومقابلته الذئب ومقارنته 
جميع صفاته من سرعته، الرفقاء، كما يتنقل الشاعر إلى قسم آخر يصف فيه الفرس، فيذكر 

    :وحمرته، نشاطه، وحضوره، وذكاء قلبه، وقوة صلبه وذلك في الأبيات التالية

  هيكـل الأوابـد قيـد  بمنجـرد  ا  ـوقد اغتدي والطير في وكناته

  بضاف فويق الأرض ليس بأعزل  ه      استدبرته سد فرج ما ضليع إذا

بيات لأن الشاعر يصف ويمدح الفرس الذي الضمير المفرد في هذه الأ استعمل الشاعر
كما يمثل الفرس عنده أمرا  ،فهو بذلك يفتخر بالفروسية: يركبه في كل مرة يخرج إلى الصيد

 .لأنه جزء من الطبيعة والبيئة التي ينتمي اليها ،مهما في حياته

 :ويقول أيضا في وصف البقر الوحشي
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        لـوبات بعيني قائما غير مرس        ه     ـفبات عليه سرجه ولجام           

فالبقر بات مسرجا قائما بين يديه غير مرسل إلى المرعى، فهو بذلك يسند كلامه إليه  
 م يرسل إلى مرعاه، وهذا راجع إلىويمدح نفسه من خلال البقر الذي مسكه بين يديه ول

 .صحاريبين ال كثرة تنقلاتهواللهو و شخصيته وحياته التي عاشها في الترف

 :ويقول أيضا

  في حبي مكلـل  كلمع اليدين  أصاح ترى برقا أريك وميضـه          

  متأملـي مابعد  وبين العذيب  ارج          ـبين ض يقعدت له وصحب

استعمل الشاعر ضمير المفرد المتكلم في وصف الطبيعة، وبالتحديد وصف البرق، وهنا 
وصف أحداث أو أشياء من الواقع الخارجي والتي تعبر  تظهر جليا الواقعية التامة، من خلال

  .أيضا عن شخصيته ونفسيته وبالتالي قدرته وجدارته في الإبداع
استخدامه مقترن بعلاقة المتكلم «عد وأن يكون الضمير شكلا فارغا، وبالتالي فلا ي

ل استخدامه المرجعية بالسياق الذي يجري فيه الكلام، أي استحالة فهم معنى الضمير إلاّ حا
ا غير مقترن بالمفهوم، ولا بالموضوع، وذلك خارج المرجعي، وبذلك يكون الضمير شكلا فارغ

لا يشير إلاّ إلى المتكلم نفسه، أما " أنا"إذن مرجع الوحدة المبهمة . Effectifالخطاب الحقيقي 
   )1(.»معناها فثابت لا يتغير

 
 ضمير المتكلم الجمع:  

شاريات الشخصية الدالة على المتكلم الحاضر من أنواع الإنوع " نحن"بر الضمير يعت
لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرا وقت النطق به، وكما سبق وأن أشرنا أن ضمير المتكلم 

اركة بين طرفي العملية شفي اعتماده على مبدأ الم ايحمل قيمة تداولية تتمثل أساس" نحن"الجمع 
بين المتكلم والمخاطب أثناء  هو بذلك يحمل مشاركةالتواصلية، لأنه يعبر باسم الجماعة، ف

نحن نسارع : فدلالة نحن في «الخطاب، واستعماله يستدعي التعبير عن التضامن مع المخاطب 
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: الخيرات، فإنها لفظة واحدة في تكوينها، وصيغة مستقلة بنفسها في أداء الغرض منها، وهو
مفرد، ولم يتصل آخرها اتصالا مباشرا بما التكلم مع الدلالة على الجمع، أو على تعظيم ال

  )1(.»يساعدها على ذلك الغرض

دليل على حضور الطرف الآخر حتى " نحن"يعد استعمال ضمير المتكلم الجمع  وبذلك
تبرز فيه سواء استعمل " نحن"والقيمة التداولية التي يحملها الضمير  عن عينهوإن كان غائبا 

ثل في التضامن مع المخاطب بالإضافة إلى اشتراكه في عملية منفصلا أو متصلا وهذه القيمة تتم
  .الخطاب

  :الذي نحدده في الشكل التالي" أنالا "و " أنا"عن  يعبر" نحن"فالضمير 

   

  

 

 

  

فلا نجد الضمير والشاعر في هذه المعلقة نجده يستعمل ضمير المتكلم الجمع متصلا 
  .الضمير المفرد المتكلم منفصلا، كما نجده أقل توظيفا مقارنة مع" نحن"

  :يقول الشاعر

  بيب ومنزل         بسقط اللّوى بين الدخول فحوملحقفا نبك من ذكرى 

 فهو بذلك يدعو مرافقيه" نبك"قوله نجد امرؤ القيس استعمل ضمير المتكلم للجماعة في 
و ركته على البكاء، فهو ينطلق من مبدأ المشاركة في دعوته للآخر أللتضامن معه ومشا

مشاركته للطرف الآخر في العمل نفسه، فيقول تعالوا لنقف معا ونتعاون على البكاء عند تذكري 
  .لاجت منه وأصبح أطلاالحبيب الذي فارقته والمنزل الذي خر

                                                             

  .291عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص - 1

 أنا -لا + أنا= نحن

 أنت+ أنا

 هو+ أنا 

 هو+ أنت + أنا 
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   :ويقول في سياق آخر

  مرحـل مـرط ذيل على أثرينا  خرجت بها أمشي تجر وراءـنـا         

  )1(عقنقل بنا بطن خبث ذي حقاف           الحي وانتحـى  فلما أجزنا ساحة

وقد عزز ضمير المتكلم " عنيزة"نا بصيغة الجمع لأنه موجود مع حبيبته يتكلم الشاعر ه
فوجب عليه أن يستعمله ليقدم وصفا عما كانا  ،الجمع احساس الشاعر وهو يسرد مغامرته معها

  .مجمع البيوت ليجدا راحتهما معامان به حين تحدث عن آثار أقدامهم، كذلك حين تجاوزا يقو

كما نجد الشاعر يستعمل ضمير الجمع المتكلم متصلا في محل فخر بمقابلته الذئب 
بمفرده ومقارنته به، واستعمل صيغة الجمع لأن الذئب حاضر يشاهده أمامه ويقارن نفسه به 

ظهر جليا في هذا وكأنه نوع من التعاون والتضامن بينهما، واحساس الشاعر وموقفه من الحياة ي
  :السياق، إذ يقول

  تمـول لمـا كنت إن الغنى قليل    إن شأننا :فقلت له لما عوى

  ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل    أفاتـه نال شيئا إذا ما  كلانا

  .فحالة الشاعر النفسية جعلته يحاكي الذئب بصيغة الجمع وكأنه في حوار معه 

 :كما نجد صيغة الجمع أيضا في قول

  في ملاء مذيـل عذارى دوار  نعاجـه             كـأن  سـرب لنا فعن

  جواحرها في صرة لم تزيـل  ودونـه           بالهـاديـات فألحقنـا

  لـترق العين فيه تسفمتى ما  يقصر دونه           الطرف  ورحنا يكاد

ه على ادراكه بالرغم أن الشاعر في هذه المقاطع يصف فيها البقر الوحشي وقدرة فرس
إلاّ أننا نجده يستعمل صيغة الجمع لأن الشاعر كان في رحلة صيد مع مرافقية وأحبابه فكان هذا 

م لهذا هتم وتضامنهم في هذه الرحلة ومشاهدالضمير الأداة الجامعة بينه وبينهم لتدل على تعاونه
 .البقر الوحشي وبالتالي مساعدتهم على وصفه
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  :ضمائر المخاطب) ب  

على المرجع فقط، بل في السياق عند الاحالة " أنت"يقف استعمال ضمير المخاطب لا 
يتجاوز ذلك فيصبح مؤشرا على غرض تداولي، وهو أن المشاركين في العملية التواصلية 

ويمكن تعريف العلاقة الحميمية بأنها «يعتبرون أنفسهم ذوي علاقة حميمة من الناحية الاجتماعية 
المشتركة، والقرابة، والجنس، والجنسية، والموقع الوظيفي، وتكرار التعابير عن القيم 

  )1(.»التواصل

المشتركة لا يعتبر الناس أنفسهم ذوي علاقة حميمة " أنتم"أما ضمير المخاطب الجمع 
" أنتم"مؤشرا على القرب الإجتماعي، في حين تعد " أنت"ي حالة عدم التكافؤ، تعد اجتماعيا، فف

  .م والبعد الإجتماعيدليلا على الإحترا

بينهما الأداة التي يستعملها المرسل في مخاطبة المرسل إليه، سواء دار " أنت"وتعتبر 
فكل طرف من أطراف العملية التخاطبية يستعمل أنت حوار، أو أي نوع من أنواع الخطابات، 

سرة عندما يكون مرسلا، ويحدث هذا بين الناس ذوي علاقة حميمة كالأصدقاء أو أفراد الأ
  .الواحدة، والأشخاص المقربين

ونلاحظ أن الشاعر استعمل ضمير المخاطب المفرد منفصلا فلم يخاطب جماعة وهذا 
م يسمح له بمخاطبة وغرض القصيدة ل راجع إلى أن الشاعر لم يكن يخاطب جماعة وحتى سياق

بالنظر إلى " عنيزة"به مخاطبة حبيبته  ة المخاطبين، وإنما ضمير المخاطب المفرد يقصدجماع
التي كانت تربطه بها علاقة قرابة ر حول غرض الغزل بابنه عمه أن جل أبيات القصيدة تدو

كما نجد ضمير المفرد في . وعلاقة حميمية فلم يلزمه ذلك استعمال ضمير الجمع لمخاطبتها
ي مخاطبته اصدقائه ليسعداه على بكائه ولذلك في مقدمة المعلقة، كما نجده يخاطب الذئب ف

  .المقاطع التي كان يفتخر بها عند مواجهته له

التضامن وذلك صل في معنى الدعوة إلى التعاون ووقد ورد ضمير المخاطب المفرد المت
  .في هذا المقطع

  لمقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       بسقط اللّوى بين الدخول فحو
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تي طالما تبادلوا فيها فالشاعر يخاطب خليليه ويدعوهما للبكاء معه على تلك الدار ال
أروع ماقاله هذه المقدمة من  وقد عد النقاد ،ربوا فيها كؤوس الغرام حتى الثمالةوش ،هوأسباب اللّ

وفي خطابه قيل أنه خاطب الواحد خطاب الإثنين لأن العرب من عاداتهم  ،الشعراء في الجاهلية
ما فعلت العرب ذلك لأن الرجل وإن«: يقول الزوزنيخطاب الإثنين على الواحد والجمع إجراء 

راعي إبله وراعي غنمه، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى خطاب : يكون أدنى اثنين
قف، فإلحاق الألف أمارة : الإثنين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه، ويجوز أن يكون المراد به

  )1(.»دالة على أن المراد تكرير اللّفظ

 :وقوله

   بمـأسـل الـربـاب أم وجارتهـا    قبلهـا   ويرثالح أم كدأبك من

  جلـجـل بـدارة ولا سيمـا يـوم    صالـح  منهـن لك ألا رب يوم

  مرجـلي إنـك الويـلات لك فقالت    عنيزة  خدر دخلت الخدر  ويوم

  فانـزل القيس  بعيري يامرأ عقرت    معـا  بنا  تقول وقد مال الغبيط

  المعلّـل جنـاك مـن تبعدينـي ولا     زمامه أرخي فقلت لها سيري و

  ذي تمائـم محـول  فألهيتها عـن    مرضع  فمثلك حبلى قد طرقت و

  قد أزمعت صرمي فأجملي  وإن كنت     التدلـل بعض هذا مهلا أفـاطم

  القلـب يفعـل تأمـري  وأنك مهما     قاتلـي  حبـك أن مني أغـرك

  تنسـل  كثيـاب مـن ثيابي فسلـي    خليقة ساءتك مني قد   وإن تك

    مقتـل قلـب  أعشـار في بسهميك    لتضربـي    عيناك إلا توما ذرف

  تنـجلـي  الغـواية  عنك أرى وما    حيلـة اللّه مالـك يمين  فقالت

  مؤتــل  غيـر تعذاله  على نصيح    ألوى رددته فيك  خصم  ألا رب

لال اعطائه أهمية لها، من ناحية من خ" عنيزة" بالأفعال لابنة عمهيسند الشاعر القيام 
كونها حبيبته، ومن ناحية كونها مهمة عنده لدرجة أنه يترجاه أن تقلل من دلالها عليه، وكان 
يتحداه أن تفارقه وتجمل لفراقه، وهذا يحمل قيمة تداولية في جعل المتكلم يقدم المخاطب عليه 

حظ أن الشاعر يخاطب حبيبته ويسرد أي يعطي قيمة للمخاطب دون أن يحط من قيمته هو إذ نلا
وأن تطول معه . اللّحظات الجميلة أو محاسن الأيام التي قضاها معها ويأمرها أن لا تتركه

                                                             

  9.الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص1- 



90 
 

المقام، ويعد الآمر في هذا السياق تقديما لحق المخاطب ولو ضمنيا، فهو بصدد سرده لحواره 
            :معها مضمنا دعوته لها الاهتمام به ويقول أيضا مخاطبا الليل

  بصبح وما الاصباح منك بأمثل  ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي         

  جنـدل بأمراس كتان إلى صم    من ليل كـأن نجومـه  فيا لك

نلاحظ أن الشاعر كأنه في حوار وخطاب مع الليل الطويل الذي يزيد في معاناته، فهو 
اف والانجلاء فيرى أن نهاره مثل ليله فهو يقاسي يترجاه أن ينتهي، فهو يخاطبه ويطالبه بالانكش

في هذا السياق  ضمير المتكلميلا، ويرى أن نهاره أظلم من ليله ويشير الهموم نهارا كما يعاني ل
نه يزيد في ، لأ"ليللا"المحافظة على العلاقة التي تجمعه بهذا المخاطب أن الشاعر لا يريد  إلى

ب وهنا يساوي نفسه بهذا المخاطب ال آخر نجده يخاطب الذئوفي استعم. همومهآلامه ومعاناته و
  :يفتخر بنفسه عند مخاطبته له وذلك في قولهو

  إن شأننا          قليل الغنى إن كنت لما تمول: فقلت له لما عوى

مقابل اعطاء قيمة للآخر وهذا  ففي حواره مع الذئب يتبين وكأن الشاعر يفتخر بذاته، في
ي إذ وصل به الأمر أن يشبه حاله يظهر كثرة هموم الشاعرالتي لا تنتهلذئب خر الذي هو االآ
ته الصعبة من كثرة القيس ونفسيوهذا تظهر شخصية امرأ  ,ب فإذا طلبوا شيئا لم يصلوا إليهالذئب

 .ما يقاسيه من أحزان في حياته من خلال هذه المقارنة

 

  :ضمائر الغياب) ج  

. لا"م، فهو يوصف بأنه ة الثالثة أنه يبتعد عن الابهايتميز الضمير الغائب أو الشخصي
إن «: إلاّ بإرادة المتكلم، تقول أوريكيوني" لا شخص"لا يمكن للضمير أن يعبر عن  ، إذ"شخص

ن وظيفته في التعبير عن لا شخص، غير صحيح، إنما ذلك في تكم" هو"القول بأن الضمير 
  )1(.»طبيعتهابعض الأساليب التي يرغب فيها المتكلم تحديد 
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من شيء  فضمير الغائب صاحبه غير معروف لأنه غير حاضر ولا مشاهد فلا بد له
" أوريكيوني"ولتحديده يقتضي الأمر الاستعانة بمرجعيته، واعتبرت  يفسره ويوضح المراد منه

ذات مرجعية أثناء استعمالها في الخطاب، ويرى بنفنيست عكس ذلك حيث ) أنا و أنت(كل من 
: وفي ذلك يقول) أنا و أنت(ضمير الغائب المرجعية التي يمكن الاستغناء عنها في حال ينسب ال

يحتاج إلى مرجع يفسر المدلولات " هو"يمكن في أن " هو"و " أنت"و " أنا"أن الفرق بين ....«
  )1(.»"أنت"و " أنا"والتي قد تستغني عنها . المصاحبة للنص

  :المعلقة أنها جاءت على استعمالات ضمير الغائب فيوالملاحظ 

استعمال ضمير الغائب عند وقوفه على الأطلال، ووصفها فهي تمثل دلالات معيقة له من  -1
  .الناحية النفسية

وهذا راجع إلى ارادة الشاعر في " عنيزة"كما استعمل ضمير الغائب في سرده لقصته مع  -2
كذلك ضمنيا يفهم من نجده كما نجد هذا الاستعمال مصرح به من طرف الشاعر، و. استعماله

  .المعلقة مقاطع ه بما سبقه من الكلام للوصول إلى مدلوله من خلالسياق الكلام، أي وجب ربط

 :يقول الشاعر

  لما نسجتها من جنوب وشمـأل  فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها              

  فلفـل حـب كأنـه وقيعانهـا،  عرصاتهـا               الآرام فـي ترى بعر

  لدى سمرات الحي ناقفوا حنظل  تحملـوا               يـوم البين، كأني غداة

  يقولون لا تهلك أسى، وتجمـل     مطيـهم علي صحبي  وقوفا بها

يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن حالته عند وقوفه على المنازل المهجورة، المنازل 
لحالته النفسية حبة، واستعمل ضمير الغائب نظرا التي تمثل عنده حياة اللهو والسمر ولقاء الأ

المنهارة عند رؤيته لتلك الطلال، فأصبحت عنده غير معروفة ومبهمة، فاستعماله لكلمات 
خلالها وكأنه لأول مرة يقف عند رسمها، نسجتها، عرصاتها، قيعانها وكأن الشاعر يقصد من 

  .ا تلك الأماكن التي ترجعه إلى الزمن الماضيهذا المكان ولو ضمنيا نظرا للحالة التي آلت اليه
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ه حزن وألم عند رحيل أحبابه، وكيف تفاعل معه كما يشير الشاعر أيضا إلى وقوفه وقف
هم، يقولون مؤكدا ذلك مبدأ المشاركة في وقوفا بها، مطي: وم وذلك في قولهأصحابه في ذلك الي

  .برمأساة التحمل، وهو يواسونه ويحثونه على التحلي بالص

 :وكما نجده يستعمل ضمير الغائب في قوله

  بمأسـل  الرباب أم وجارتهـا    كدأبك من أم الحويرث قبلهـا 

  نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل    وع المسك منهـا تض اإذا قامت

  بـدارة جلجـل  يوم ولا سيما     صالـح لك منهن  ألا رب يوم

  المتحمـل كورها نفيا عجبا م  للعذارى مطيتي     عقرت  ويوم

  )1(وشحم كهداب الدمقس المفتـل    بلحمها  العذارى يرتمين فظل 

. ويظهر استعمال الشاعر لضمير الغائب في سياق حديثه عن عشيقاته ومغامراته معهن 
ففي حديثه عن أم الحويرث يذكر الشاعر كلمة قبلها فالهاء تشير إلى أن الشاعر مغرم أو على 

لم يصرح بها لكنه ضمنها في سياق كلامه كما يذكر أم الرباب وكيف كانت  علاقة بأخرى لكنه
تفوح منهما رائحة المسك الطيبة، وتأثر الشاعر بتذكر أيامه مع محبوباته جعله يستعمل ضمير 

وبالتالي فهي علاقة غياب فلم يعد لهن أثر في حياته وهذا ما أثر . الغائب ليوضح غيابهن عنه
  .عليه وجعله يعاني

 :وفي قوله

  ذي تمائـم محـول عن فألهيتها    مرضـع و طرقت قـد حبلى فمثلك

  لـم يحـول شقهـا وتحتي بشق    انصرفت لـه  إذا ما بكى من خلفها

  معجـل غيـر بها لهو تمتعت من    خباؤهـا يـرام  لا خـدر  وبيضة

  مقتلـي يسـرون حراصا لو علي    معشـرا و أحراسا إليهـا تجاوزت

  المتفضـل  ةالستـر إلا لبس لدى    ثيابهـا   نضـت لنـوم قد فجئت و

  المخلخـل ح رياالكش هضيم علي    فتمايلـت رأسهـا  هصرت بفودي

  كالسجنجـل مصقولـة  ترائبهـا    مفاضـة  غيـر مهفهفـة بيضـاء

  نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل     فراشها فوق  وتضحي فتيت المسك

  لاشج  أساريع ظبي أو مساويـك     أنـهك  شتـن غير وتعطو برخصه
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  )1(متبـتـل  ممسـى راهـب منـارة    كأنهـا   بالعشـاء الظـلام تضيء 

ها الشاعر بجميع الصفات الحميدة فوصف" عنيزة" يشير ضمير الغائب في هذه الأبيات إلى
بعنيزة دون  التي زادته شغفا وحبا لها فضمير الغائب يجمع بين حسرته لأنه لم يحظ بيوم يجمعه

كما نجده استعمل . أن ينتبه لأحد وبين سرده لهذه المغامرة التي تعتبر من أجمل مغامرات حياته
في  ضمير المتكلم وضمير الغائب في سياق واحد، وهذا يوضح أن الشاعر في حالة سرد لقصته

ع العقبات كما يوضح الشاعر الأفعال التي أقدم عليها من أجلها حيث تجاوز جمي" عنيزة"غياب 
  .والتهديدات التي كانت تأتيه من أهلها

وبقوته ومن خلال هذا تظهر لنا ذاتية الشاعر وكأنه نوع من الفخر والاعتزاز بنفسه 
أيضا باعتباره ملكا والملوك لهم السلطة على فعل أي شيء، كما تظهر لنا أيضا شخصية الشاعر 

اته التي جل من يحب وهذا راجع إلى حيالمحبة والحساسة وأنه يستطيع أن يفعل أي شيء من أ
  . عاشها باعتباره ابن الملك وبالتالي له القدرة والسلطة على تجاوز أي أحد يعارضه

   :وقوله

  الهموم ليبتلـي علي بأنواع  وليل كموج البحر أرخى سدوله           

  بكلكـل وأردف اعجازا وناء  تمطـى بصلبـه            لمـا له فقلت

  )2(كتان إلى صم جندل بأمراس   نجومـه             كـأن ليـل من كفيال

نلاحظ أنه يتكلم عن الليل باستعمال ضمير الغائب، فهذا له دلالة هامة، فهو يدل على  
عدم الاكتراث بوجوده لأن الليل بالنسبة له يحمل معه كل أنواع الأحزان والهموم، فكلما طال 

وجميع الشدائد والسهر المتولد منها، وعدم الاكتراث بوجود الليل دليل الليل طالت همومه وآلامه 
على صبر الشاعر لهذه الشدائد وهذا ما لم يصرح به الشاعر مباشرة وإنّما ضمنه في قوله، فهو 

 .بذلك يمدح نفسه بالصبر لكل أنواع الهموم

 :كما نجده يستعمل ضمير الغائب في موضع آخر

  ذلـول مرحـل منـي كاهل  على  ـا     عصامه وقربة أقوام جعلت
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  المعيـل كالخليـع به الذئب يعوي    وواد كجوف العير قفر قطعته 

  لمـا تمـول إن كنـت الغنى قليل  شأننـا       فقلت له لما عوى إن

  )1(من يحترث حرثي وحرثك يهزل و  أفاتـه      شيئـا نال ما كلانا إذ

في سياق الفخر في تعوده التحمل للحقوق والنوائب، كما يستعمل الشاعر ضمير الغائب 
يعظم ذاته بخدمته الرفقاء في السفر، كما يفخر بقطعه للواد سيرا أين كان الذئب يعوي، فيصف 

  .الشاعر هذه الأشياء بضمير الغائب على أساس أنه بإمكانه أن يتغلب على جميع المصائب

لوصف، فهو بذلك يستعظم موصوفه ويجعله كما نجده يستعمل ضمير الغائب في سياق ا
   :مرتبة عالية بجميع الصفات التي نسبها إليه وذلك في قوله

  قيـد الأوابـد هيكـل  بمنجرد  وقد أغتدي والطير في وكناتها          

  كما زلت الصفـواء بالمتنـزل  اللبد عن حال متنه            كميت يزل

  إذا جاش فيه حميه غلي مرجل  على الذبل جياش كأن اهتزامه  

  ويلوي بأثواب العنيف المثقـل  يزل الغلام الخف عن صهواته           

  كفيـه بخيـط موصـل تتابع   كخذروف الوليد أمـره             درير

على استعمال ضمير الغائب في هذه الأبيات أنه وجب علينا الرجوع إلى  والملاحظ 
ل إلى دلالة الضمير ومرجعه، فالسياق اللّغوي هو الذي يتكفل بمرجعيته، فالشاعر سياقها للوصو

الشاعر يفخر ويمدح ويصف  اب الصريح، والمتمعن فيها يظهريشير إلى ذات غائبة في الخط
فهو . مكر، مفر، مقبل، مدبر، جياش وغيرها ،الهيكلفرسه بكل الصفات الجميلة على غرار 

العظمة والاستلاء، وقصد الشاعر تغيبه بإرادة منه ليعطيه أهمية يضع موصوفه في درجة من 
  .أكبر

 :ويقول أيضا

  مذيل ملاء  عذارى دوار في  كـأن نعاجـه        لنا سـرب فعن 

بجيد معم في العشيرة مخول                                    بينـه    المفص كالجزع  فأدبرن
  تزيـل حواحرها في صره لم    ـه دون و بالهاديـات  فألحقنـا

  دراكا ولم ينضح بماء فيغسل    نعجة  ثور و  بين  فعادى عداء
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  تسفل متى ما ترق العين فيه    ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه 

  وبات بعيني قائما غير مرسل  ولجامـه   سرجـه فبات عليـه

لهم وظهر وهو يدور حديثه في هذه الأبيات على وصف البقر الوحشي الذي عرض 
يشير اليه بضمير الغائب على أساس أنه لا يهمه بالرغم من الصفات التي نسبها إليه على غرار 

ومن هنا وجب الاشارة . عداوى دوار، الخرز وغيرها إلاّ أنه يفتخر بقدرة فرسه على ادراكه
وحب النساء  إلى التناقض الغريب لما ورده امرئ القيس في المعلقة وحياته التي يشوبها الترف

فنراه في هذه المقاطع وكذا في المقاطع السابقة أنه يعاشر الحيوانات، ويستمتع بوصفها ويستأنس 
بها ونجده أحيانا يضعها في درجة أعلى من الأهمية، فضمير الغائب في هذه الأبيات تدل على 

يعة الشاعر أن الشاعر في حالة نفسية متقلبة فهو يصف كل ما تقع عليه عيناه وهذا من طب
  .الجاهلي

   :كما نجده في موضع يصف فيه الطبيعة في قوله

  مكلّـل حبـي فـي اليدين  كلمع    ميضه و أصاح ترى برقا أريك

  المفتـل بالذبـال السليط  أمـال    يضيء سناه أو مصابيح راهب

  متأملـي بعـد مـا وبين العذيب    صحبتي بين ضارج قعدت له و

  فيذبـل  الستـار وأيسـره على    بـهصو على قطن بالشيم أيمن

  على الأذقان دوح الكنهبـل  يكب    الماء حول كتفيه   فأضحى يسح

  منـزل كل من العصم فأنزل منه   مـن نفيانـه          الفنان  ومر على

  بجـاد مزمـل فـي أنـاس كبير    بلـه في عرانيـن و كأن ثبيرا

  اني ذي العتاب المحملاليم بعاعه    بصحـراء الغبـيـط  وألقـى

  )1(عنصـل أنابيش بأرجائه القصوى    كأن السباع فيه غرقى عشيـة

ورد ضمير الغائب في معنى الوصف الذي كان متضمنا في سياقات التأمل والتمعن في 
جازفة والأودية مظاهر الطبيعة وروعنها فوصف المطر وقبله البرق ولمعانه، والسيول ال

ر بهذه المظاهر، بحيث يرسمها كخارطة لروحة المليئة حزنا وأسى، تتأث والسهول، فشخصيته
  .هذه المظاهر الطبيعة تكون جزءا من ذاته وتكاد
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فالطبيعة عند الشاعر، تظهر من خلال ركوبه على فرسه، أو من خلال ناقته وسائر 
ول الحيوانات التي وصفها من خلال المعلقة، كما تظهر أيضا من خلال البرق والمطر والسي

وغيرها التي بمضي أكثر أوقانه يتأملها وقد استطاع أن يجعل من حركة هذه المظاهر حركة 
روحه، وهذا ما ضمنه الشاعر في هذه الأبيات، وهنا تظهر القيمة التداولية من خلال ربط 

  .خطاب الشاعر بالسياق الذي ورد فيه

  :أسماء الإشارة - 2

استحضار الذات أثناء الخطاب، فهي تحيل سبق وأن أشرنا أن اسم الاشارة يدل على 
من الأسماء التي لا يمكن تحديد «" أوريكيوني"على حاضر وقت العملية التواصلية، وتعتبرها 

وعند استقرائنا  )1(»مرجعيتها إلاّ من خلال السياق اللّغوي فهي مرتبطة بالمقام التواصلي
من هذه الأسماء باستناء بيتين اثنين في المعلقة فنجدها تكاد تخلو  الإشارةلاستعمالات اسم 

واستعمله الشاعر في سياق حديثه عن الوصف المراد منه الاشارة إلى طول الليل ودعوته غلى 
كما استعمله عند مخاطبته لفاطمة أن تقلل من . الانجلاء وظهور الصباح لأنه يزيده ألما وحزنا

  :فنجده يقول. دلالها عليه

 )2(وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي        أفاطم مهلا بعض هذا التدلل

عند مخاطبته لفاطمة لتقلل من دلالها عليه، " هذا"استعمل الشاعر اسم الاشارة المفرد 
ويأمرها أن تدع هذا الدلال لأنها تؤذيه فهي تثق بحبه لها وعليه تتفنن في ايذائه ودلالها عليه، 

ته القاسية أحيانا مع عشيقته، حين تتدلل كما يشير الشاعر من خلال هذا الاستعمال إلى تجرب
  .عليه، وهذا ما يزيده معاناة وألم

  :ويقول أيضا

  )3(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي         بصبح وما الاصباح منك بأمثل
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نلاحظ في هذا البيت أن الشاعر يخاطب الليل ويأمره بالانكشاف وكان ذلك باستعمال 
اسطتها الشاعر بين الليل الطويل وهمومه التي يعانيها صباحا وليلا، التي جمع بو" أيها"الأداة 

وهنا يظهر خطابه لغير العاقل الذي يدل على فرط الوله وشدة التحير، ويستعمل الشاعر الجاهلي 
  .زل، والحزن والألم والشوق وغيرهاهذا الضرب في الرثاء والغ

  :نيةالإشاريات الزم -3
وإذا لم يعرض . ة في استعمال ظروف الزمان بصفة عامةتتمثل الاشاريات الزماني

الزمن التبس الأمر على المتلقين، وقد تدل هذه العناصر على الزمان الكوني والنحوي، 
 واستعمالها خاضع لمعرفة وقت التكلم كما يخضع كذلك لما يقصده الشاعر، ونجد الاشاريات

عبر عن التجربة الوجدانية للشاعر، فالزمن في المعلقة تدل على زمن الماضي الذي ي الزمنية 
الماضي ظاهرة ترتبط بالحياة الاجتماعية في كل أبعادها ومستوياتها، فنجد الشاعر لم ينفصل 

بحياته عن ماضيه، وما يحمله هذا الماضي من ذكريات، فالزمان عنده مرتبط ارتباطا وثيقا 
تي يعيش فيها، فتجربته الوجدانية تحمل هذه الاجتماعية والنفسية، وتكيفه مع الطبيعة والبيئة ال

أن القارئ  إلى كما يجب أن تشير. المظاهر المتمثلة في الأيام وبالخصوص تعاقب الليل والنهار
. ياقه وهذا ما يعطيه قيمة تداوليةلا يمكنه إدراك دلالة الزمن في المعلقة إلاّ بمعرفة مرجعه وس

 .ففي قوله في مقدمة المعلقة

  بسقط اللّوى بين الدخول فحومل  منزل             و ذكرى حبيب قفا نبك من

  ألـشمو بجنو من لما نسجتها    فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

  فلفـل  حـب كأنـه وقيعانهـا    عرصاتهـا في الآرام  ترى بعر

  استعمال  من خلال هذه الأبيات يتضح أن الشاعر يحن إلى الزمن الماضي من خلال 
زمن الذكريات   ،فهذه اللفظة تشير إلى رغبة الشاعر الرجوع إلى الزمن الماضي" كرىذ"لفظة 

وفي الوقت نفسه يتحسر على الزمن  ،الجميلة والحياة السعيدة التي كان يعيشها في كنف الأحباب
  .التي أصبحت مرتعا للضباء ،من حلال تذكره للديار الخالية ،الحاضر الوحش

  :   ويقول أيضا

  لدى سمرات الحي ناقف حنظل    تحملـوا يوم البين  اةكأني غد

  وتجمـل لا تهلك أسى يقولون  علي مطيهم   صحبي  وقوفا بها
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  فهل عند رسم دارس من معول    مهراقـة  عبـرة شفائي وإن

يؤدي الزمن دورا مهما في مقدمة هذه المعلقة، فهو يمضي في تجربته من خلال تذكره 
بالمحبوبة وكذلك من خلال ذكرياته معها التي تعيده إلى الزمن الماضي الذي للأماكن التي تذكره 

يحمل في جعبته صورة الحبيب والمنزل ومن هنا نرى أن الشاعر مرتبط في تجربته بالماضي 
والذاكرة ومتشبث به، فأي محاولة لإلغاء هذا الماضي تؤدي إلى إلغاء هذه الذاكرة التي تنبع من 

 .تجربته الذاتية

  :يقول أيضاو

  كدأبك من أم الحويرث قبلها             وجارتها أم الرباب بمأسل

نجده في هذا البيت يذهب بذاكرته إلى أسماء محبوباته فذكرى أم الحويرث وأم الرباب، 
ومرجعها يعود إلى المرأة التي شعف بها الشاعر " قبلها"كما استعمل آداة تدل على زمن وهي 

ك يحن إلى الماضي الذي يذكره بكل مغامراته الجميلة مع عشيقاته ويقول بحبها الآن، فهو بذل
 ":عنيزة"أيضا متحدثا على أوقاته وأيامه مع 

  جلجـل بدارة  يوم  ولا سيما    صالـح منهـن يوم لك ألا رب

  كورها المتحمل  فيا عجبا من    مطيتـي للعذارى  عقرت  ويوم

  ك الويلات إنك مرجليفقالت ل    خدر عنيزة  دخلت الخدر  ويوم

  تحلـل لـم خلفه آلت و علي    تعذرت ويوما على ظهر الكثيب 

  )1(متبتـل ممسى راهـب منارة    كأنهـا الظلام بالعشـاء تضيء

وقد استعمل " عنيزة"يعبر الشاعر في هذه الأبيات عن الأيام التي عاشها مع ابنة عمه 
نه يعد تلك الفترات الجميلة أثناء لقائه مع التي تكررت في أكثر من بيت وكأ" يوم"اللفظة 

محبوبته، فهو يعبر عن فترة حساسة في حياته وعليها تظم هذه المعلقة وعليها كذلك قامت 
  .تجربته الوجدانية

                                                             

  .46، صامرؤ القيس، الديوان : ينظر - 1



99 
 

فهو تعبير ذاتي عن حالته النفسية ومعاناته من تذكر تلك الأيام، وفي نفس الوقت تحمل 
 :ونجد قوله كذلك ة والهدوء والسعادةبالراح سللإحسادفعة ايجابية بالنسبة للشاعر 

  ليبتلـي الهمـوم  علي بأنواع    البحر أرخى سدوله  وليل كموج

  ما الاصباح منك بأمثل بصبح و    ألا انجلـي ألا أيها الليل الطويل

  جنـدل  كتّان إلى صم  بأمراس    نجومـه كـأن ليـل  من فيالك

ظلامه في ظلامه وهو له وصعوبته بأمواج  يظهر ليل الشاعر مظلم وطويل حتى شبه
الليل، واحساس الشاعر بوطأة الهموم وصعوبات الحياة جعله يصور الليل بهذه الصورة التي 

فعبء . توحي بالشعور المتوتر، فزمان الليل هو ذلك الزمن الذي تزيد فيه وتيرة الأفكار وتتسع
تظر ظهور ضوء الصباح للخروج إلى الليل لا ينجلي لأن الشاعر يمضيه متأملا وساهرا ين

ووقفة الشاعر متأملا الليل ترمي إلى تفريغ ما تخزنه ذاته من هموم ومحن، يهدف من . الصيد
  .خلالها إلى الركون إلى نفسه

الحقيقية  وتجدر الإشارة هنا أن شعور الشاعر تفل حدة الليل ليس مرده الظاهرة الزمنية
اقه وكيانه، فالشاعر لا يهدف إلى انقشاع الظلمة لأن نفسها، بل هو احساس كامن في أعم

الصباح ليس أفضل من الليل، فالحزن والألم يسكنانه من الداخل، ولا تقتصر على الظاهرة 
  .الزمنية الطبيعية

كما نجد عنصر الزمن حاضرا أيضا في سياق حديثه عن وصف المطر فهو يمثل لحظة 
لهلاك، فالتوظيف الشعري للمطر ينشق من تجربة زمنية وصفها بالكارثة التي تفضي إلى ا

   :الشاعر نفسها في لحظتها الشعرية الراهنة إذ يقول
  مكلـل حبـي في اليدين  كلمع    أصاح ترى برقا أريك وميضـه

  الكنهبل على الأذقان دوخ  يكب    الماء حول كتفيه  فأضحى يسح

  بجنـدل مشيـدا  إلا أطمـا ولا    لها جذع نخلة  وتيماء لم يترك

  بأرجائه القصوى أنابيش عنصل    عشيـة كأن السباع فيه غرقى

نرى أن الشاعر في لحظة تفاولية للزمن من خلال وصفه للمطر، كأنه يرنو إلى أفق 
يجمع بين الرغبة من التخلص من مظاهر القحط والجذب ولا حساسه بالحاجة إلى المطر 

 .والخصب، وهذا راجع إلى شخصية الشاعر ونفسيته
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ويقول أيضا في السياق نفسه متتبعا مراحل سقوط المطر وذلك مرورا بمختلف المظاهر 
 :الطبيعية

  أمـال السليـط بالذبـال المفتـل    يضيء سناه أو مصابيح راهب

  بعدمـا متأملـي  العذيـب  وبين    ضارج بين   يتقعدت له وصحب

  بـلالستـار فيذ  علـى وأيسره     قطن بالشيم أيمن صوبـه على

ّـل كبيـر أناس فـي بجـاد     في عرانيـن وبلـه  كأن ثبيرا   مزم

  مـن السيل والأغثاء فلكه مـغزل    ذرى رأس المجيمر غدوة  كأن

  نزول اليماني ذي العياب المحمـل    غـدوة وألقى بصحراء الغبيط 

نابع من ذاته  وصف الشاعر للمطر ومختلف مظاهر الطبيعة من برق وسحاب وسيول
فتشكل . وشخصيته التي تجعله يصف كل ما تراه عيناه ويتأثر بجميع المظاهر التي تحدث أمامه

هذه المظاهر جميعا نوع من التفاؤل بالخصب والنماء، حيث نجده يجسد الطبيعة في توب من 
ار الحياة، السعادة والابتهاج، فالمطر عن الشاعر يعد عنصرا ضروريا للاستقرار والبقاء واستمر
فالزمن . وبذلك تشكل زمنا للمطر، تكسب الشاعر روحا تفاؤلية وآداة لتحقيق توازنه النفسي

الماضي هو الزمن الذي عاش فيه كل لحضاته الجميلة لذا نجده يطغى على أبيات القصيدة 
خصوصا عند حديثه عن أيامه مع عشيقته الذي يعتبر الحدث الذي طغى على حياته وجعله زمنا 

  .كشف عن أسرار ذاته وشخصيته بالاعتماد على ظاهرة السردي

إن هروب الشاعر للزمن الماضي في سياق محاولته تجاوز آثار المحنة التي ألمت به 
قصد اعادة الحيوية إلى علاقته بذاته من جهة، وهي علاقة داخلية مرهفة وبذات الآخرين من 

فامرؤ . )1(للتناغم مع الجماعة من حوله حوله وهي علاقة خارجية تنبثق عن العلاقة بالذات
القيس يعطي أهمية كبيرة للمخاطب، وهذا ما يحمل غرضا تداوليا من خلال تفاعله مع هذا 
المخاطب، وجعله في مرتبة أعلى، لأنه أثر في حياته ويعتبره جزء منه، وعدم انفصال الشاعر 

ن يواجه واقعه وبيئته، وبالتالي عن ماضيه راجع إلى ما يحمله هذا الماضي من ذكريات حين كا
  .فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الشاعر في مجتمعه وبتجربته الوجدانية
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فالزمن الماضي عند الشاعر يمثل الدار العامرة، الفرح الأمل والابتهاج بينما الزمن 
التضاد الذي الحاضر يمثل الدار الخالية المقفرة، والحياة المليئة بالهم والحزن والتشاؤم، فهذا 

نجده في المعلقة يبين أو يفضح عن أحاسيس ومشاعر الشاعر فالاحساس بالزمن يعد بعدا ذاتيا 
  .فرديا لدى الشاعر

وبالمقابل فإن إحساس الشاعر بالزمان يقابله إحساسه بالمكان، بالرغم من أن المفردات 
الدالة على المكان، غير أن  الدالة على الزمن كما سبق وأن أشرنا في المعلقة أقل من المفردات

هذا لا يقلل من أهمية الزمن في المعلقة، لأن الزمن يكتفها بمقاطعها المتعددة، كما أن الاكثار من 
المفردات الدالة على المكان له ما يبرزه عند شاعر بدوي تحيط به الصحراء من كل جانب 

إذا قسمنا ذلك بإحساس الإنسان فضلا عن أن الاحساس بالمكان أقرب وأكثر لصوقا بالانسان 
 .وهذا ما سنراه لاحقا عند تناولنا للاشاريات المكانية )1(بالزمان الذي يليه

  :الإشاريات المكانية -4

شاريات المكانية عناصر تشير إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة تعتبر الإ
ولا يستطيع المتكلم أن  ،المخاطب كان آخر معروف للسامع أومكان ولحظة التكلم، أو على م

شاريات المكانية مشروعية اسهامها في تلفظه بالخطاب، وهذا ما يعطي الإ يتخلى عن المكان عند
  .الخطاب

ياق الذي يجري فيه الكلام، فالدلالة المكان المرجعية هو الحديث عن السإن علاقة 
جز فيه الكلام، فإذا كان اء الذي ينالمرجعية لا تتجلى إلاّ من خلال النقطة المرجعية في الفض

شاريات الزمنية في الخطاب يبدو من خلال دلالتها على لحظة التلفظ، فإننا نجد اسهام الإ
تحدد مواقع الانتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، وتقاس أهمية «المؤشرات المكانية 

هناك طريقتان رئيسيتان للإشارة إلى  التحديد المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقيقة القائلة إن
إما بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى، كما : الأشياء هما
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أن تحديد المرجع المكاني مرتكز على تداولية الخطاب، وهو ما يؤكد أهمية استعماله لمعرفة 
  )1(.»مواقع الأشياء

في أسماء الأماكن التي عاش فيها الشاعر طوال  تتمثل الأماكن المذكورة في المعلقة
حياته، والأماكن التي صادفها في مختلف رحلاته وقد تركت أثارا كبيرا في حياته على غرار، 

نجد الكثير من الشعراء . المقراة، الدخول وحومل، منزل، حي، الواد، الجبل، الصحراء وغيرها
لشاعر الجاهلي خاصة احساسا متميزا ناجما عن يبدون اهتماما بالمكان حيث يمثل المكان عند ا

الشوق والحنين إلى تلك الأماكن التي كانت مسرحا لأحداث حياته، فيتحول بذلك المكان من 
ياق الذي لسدلالتها الجغرافية إلى دلالة شخصية، لا يمكن تفسيرها وفهمها إلاّ بالعودة إلى ا

رضت أهميتها في استعمال الدلالة المرجعية وردت فيه، المتمثل في ظروف حياة الشاعر التي ف
  .للمكان لتوضيح مقصوده

والمتأمل في الشعر الجاهلي يجده يعكس حياة الفرد الجاهلي المتمسك ببيئته الصغيرة 
فهو شعر مستمد من الطبيعة الماثلة أمامه يتفاعل مع مظاهرها كما يتفاعل «المحدودة في القبيلة 

ق رؤيته لهذه المظاهر، فالشاعر الجاهلي في عمومه يغلب مع أي شيء خارجي، وقلما تتعم
عليه طابع البساطة، والتلقائية وكذا الاستجابة الفورية للمثير، إذ نادرا ما تقع أيدينا على أبيات 

  )2(.»لشاعر جاهلي تتم عن عمق رؤيته ووعيه بمشكلات عصره

استذكار أيام الصبا  جعلته يلجأ إلى«حباط تجاه الدهر وصروفه شعور الشاعر بالإإن 
واللهو ففيها طول الأمل، وابتعاد سبح الموت، فكانت وقفة الأطلال تعبيرا رمزيا عن تجربة الفقد 
التي يعاني منها الشاعر، ويعانيها في الوقت نفسه لأنها ارتبطت بعالم الفتوة، واللذة والحبور، 

زمام الأمر في صراعاته، وبه  فجابهت الذات أحوال هذا العالم بالإبداع الشعري لأنها تمسك
  )3(.»تحدد معالم البناء الحياتي، والذاكراتي للوجود على المستوى الزماني و المكاني
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  :يقول الشاعر

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل         بسقط اللّوى بين الدخول فحومل

 إلى المكان وهما منزل، الدخول في هذا البيت عنصرين أشار بهما ذكر الشاعر 
وحومل، تمثل هذه العناصر الأماكن التي ينتمي إليها الشاعر والتي عاش فيها حياته الجميلة 
المليئة باللّهو والفرح ويوم كانت هذه الأماكن عامرة بأهلها والأحبة أنيسة بوجودهم تتخلّلها 

من صحابها والأحباب، ولزمن الحاضر إلى أطلال خالية من أأسباب الحياة، والتي تحولت في ا
كل أنيس، فقد ذكرها الشاعر عندما يتذكر الأحبة ويدعو خليليه ليساعداه على البكاء عند وقوفه 
وتذكره هذه الأماكن والمنازل التي خرج منها، والحبيب الذي فارقه، هذا ما يدفعه إلى الحزن 

 :ويقول أيضا. والتشاؤم والألم الداخلي
  جنوب وشمأل لما نسجتها من    فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

  فلفـل حـب كأنـه  وقيعانها    في عرصاتهـا  امالآر بعد ترى

إن ذكر الشاعر للمكان في هذا المقام يكشف عن شمولية الاندثار، مما يعني انعدام 
  .الحياة، ونفي الشاعر إلى المجهول، مما يؤكد فلسفة الغياب

خلي مع ذاته أو ما يعرف ومن خلال هذه الأبيات يتبين أن الشاعر وكأنه في حوار دا
بالمونولوح فهو يتفاعل مع ذاته وهذا ما يعطيه دلالة تداولية متمثلة في التفاعل من خلال حواره 

إلى أن الحوار الداخلي هو نوع من أنواع التفاعل، فالشاعر يحاور " بنفنيست"مع ذاته، وقد أشار 
ة بأهلها مأنوسة بهم خصبة الأرض، أنظر بعينيك ترى هذه الديار التي كانت مأهول«نفسه ويقول 

كيف غادرها أهلها وأقفرت من بعدهم أرضها، وسكنت رملها الضياء، ونثرت في ساحاتها بعدها 
  )1(.»حتى نراه كأنه حب فلفل في مستوى رحباتها

ويذكر الديار كذلك عندما يتذكر وقوفه عند الحي بعد رحيل أحبته وقفة جافي الحنظلة  
 :يف كان أصحابه يأمرونه بالصبر، وعدم البكاءمن كثرة الحيرة، وك
ّـوا يوم البين كأني غداة ّـل فلدى سمرات الحي ناق    تحمل   حنظ

ّـلـأس يقولون لا تهلك    وقوفا بها صحبي علي مطيهم   ى وتجم
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ر فسمرات الحي هو المكان الذي وقف عليه الشاعر المتمثلة في القبيلة التي يعتز ويفتخ
فيصف حالته عند وقوفه عليها بجاني الحنظلة من كثرة حزنه  ،ينتمي إليه بها أي المكان الذي

ا ما هو جميل في حياته، ومازاده ألما وحزنفهو يتحسر لما آل إليه وضع القبيلة التي تذكره بكل 
عندما وقف أصحابه عليه بواسونه وهو ينظر إلى رواحلهم، ويأمرونه ألا يحزن وأن يتجمل 

يصل إلى مرحلة ذروة الضيق النفسي لأنه يعلم أنه سيعيش باقي حياته  بالصبر، وهذا ما جعله
فهذا التبدل الذي أصاب هذه الديار انعكس سلبا على ذات . وحيدا بعيدا عن أحبته وأصدقائه

  .الشاعر مما جعله يستسلم للبكاء وللأحزان والحسرة

ى مختلف الأماكن لوإذا كان الشاعر يستذكر ذكرياته بوقوفه على الأطلال واشارته إ
وعبر عن حالته ومشاعره وتحسره من الوضعية التي آلت إليها هذه الديار  ،التي وصل إليها

أة نار الحزن والألم والوحدة هذه الدموع الحارة ما يخفف من وط بالبكاء، لكن الشاعر وجد في
لصبا والذكريات والفراق، لأن هذه الأماكن التي يذكرها في معلقته شاهدة على أيام اللهو وا

  :الجميلة مع الحبيبة إذ يقول

  )1(ألا رب يوم لك منهن صالح        ولاسيما يوم بدارة جلجل

ي فيه حبيبته فيعتبر ذلك المكان ناجم عن المكان الذي التق" ارة جلجللد"ذكر الشاعر 
د ذكره وذلك اليوم من أحسن وأفضل الأماكن والأيام التي ظفر فيها يعيش صالح ناعم، فبمجر

 .لهذا اليوم يجعله يعيش لحظة فرح مع ذاته، لأن هذا المكان شاهد على تلك اللّحظة

ولا سيما يوم بدارة جلجل معناه التعجب من فضل هذا اليوم، أي هو يوم بفضل «: وقوله
  )2(.»ولا مثل الذي هو يوم: الأيام، والتقرير

أنها أماكن لها  الديار يظهر في لهذه الأماكن وهذهإن الجانب التداولي في ذكر الشاعر 
قارئ إذا لم يعرف آثار في حياة الشاعر، يعبر من خلالها عن تجربته الذاتية فالمستمع أو ال

ياق الذي قيلت فيه المعلقة لن يدرك مدى تأثر الشاعر بذكره لهذه الأماكن التي أصبحت خالية الس
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لعودة إلى الماضي وتذكره لكل من كل أنيس وحبيب، وإنّما أنيسه في الزمن الحاضر هو ا
ذكرياته الجميلة وكيف قضى أسعد أيامه منذ زمن، هنا مع محبوبته، وحاليا فرقت بينهما الحياة 

  .بثقلها المستمر

  :ويقول أيضا

  )1(بشق وتحتي شقها لم يحول    إذا ما بكى من خلفها انصرفت له   

شاريات المكانية وهي الإمال الشاعر لعنصرين دالين على نجد في هذا البيت استع
 ، فهو يبين مدى تعلق هذه المحبوبة به، فلم يشغلها ابنها عن ارضائه واهتمامها"خلفها"و " تحتي"

فخر بذاته من خلال اهتمام محبوباتهن قوله نوع من البه، وميلها اليه وكلفها به، فالشاعر ضم 
ه وذلك من كثرة شغفهن به وهنا به، حتى ولو كانوا مرضعات، فلا شيء يشغلهن عن الإهتمام ب

  .تظهر جليا حياة الشاعر التي عاشها في اللّهو والتغزل بالنساء وبمحبوباته خاصة

ثم نجده يصف محبوبته، ويعطي للمكان الذي تعيش فيه أهمية كبيرة لأنه يتمتع بلقائها 
  :ي قولهفي ذلك المكان، كذلك نجده يتسبهما بالبيض لأنها لا تبرح ذلك المكان وذلك ف

  )2(تمتعت من لهو بها غير معجل   وبيضة خدر لا يرام خباؤها     

لقد شبهة هذه المرأة التي لزمت خدرها أو بيتها بيضة خدر، وذلك في جمالها، وصونها 
وسترها، فهي لزمت ذلك المكان الذي ينتفع به الشاعر باللّهو بها، وزيارتها فيه، فهو لم يعجل 

  .بغيرهاعنها، ولم يشغل عنها 

  :ويقول أيضا

  )3(تعرض أثناء الوشاح المفضل    إذا ما الثريا في السماء تعرضت    

يعتز الشاعر بأنه تجاوز كل العقبات التي وقفت في طريقه ومتعته من زيارة حبيبته، فقد 
تجاوز اليها في وقت ابداء الثريا عرضها في السماء، أي عند رؤية نواحي كواكب الثريا في 
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الشرقي، في وقت غفلة من رقبائها، فقد شبه اجتماع الكواكب في الثريا ودتو بعضها من  الأفق
وهذا ما يبين أن إمرأ القيس يصف أو يقف على أي . بعض بالوشاح المنظم بالودع المفصل بينه

كما نجده يصف حبيبته وهي تجر ذيلها وتعفو . مكان أو نقطة يصادفها في حياته وفي مغامراته
  :فا منها أن يستدل عليهما فيقولالأثر خو

  )1(ذيل مرط مرحل يناأمشي تجر وراءنا         على أثرخرجت بها 

ليدل به على أن الحبيبة عندما أخرجها من خدرها، " وراء"استعمل الشاعر ظرف المكان 
وهي تمشي، كانت تجر وراءها مرطها على أثرهم لتمسحه أو لتعفوا به آثار أقدامهم، وذلك 

ح جميع الآثار التي تجعلهم يبعدون عن جميع الشبهات، حتى يسلموا ممن يتبع الآثار ليصل لمس
  .اليهم، خاصة حراس حبيبته، الذي يحرصون على قتله متى سمحت لهم الفرصة لذلك

ح للمتلقي عن حقيقة الانسجام والألفة ارة أن استعمال الشاعر للمكان يفضتجدر الاش
فيتحول بذلك المكان إلى كاتم أسراره لأنه شاهد على جميع مغامراته،  بينهما في الأيام الخوالي،

  :وهذا ما يظهر جليا في قوله

  )2(بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل        فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى  

ا فيه، وعليه يجب عليهما أن لى القبيلة أي المكان الذي التقيتشير استعمال ساحة الحي إ
. البيوت في القبيلة حتى لا يلفتا انتباه أحد، وبالتالي يطلقوا العنان للهو والمرح يبتعدا من مجمع

فلما أجزنا ساحة الحلة وخرجنا من بين البيوت وصرنا على أرض مطمئنة «: فمعنى البيت يقول
بين حقاف، يريد مكانا مطمئنا أحاطت به حقاف أوو قفاف متعددة، والعقنقل من صفة الخبث 

ثه، ومنهم من جعله من صفة الخفاف وأحلّه محل الأسماء وعطله من علاقة التأنيث لذلك لم يؤن
  )3(.»لذلك

ويقول كذلك في سياق وصف العشيقة عند اعراضها عنه بالوحش الذي يخرج من 
  :موضعه الذي لا يفارقه في قوله
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  )1(بناظره من وحش وجرة مطفل     تبدي عن أسيل وتتقي    تصد و

أو لموضع الطبي أو الوحش، أراد به تشبيهه لعشيقته التي ترفضه  إنه بذكره للمكان
وتعرض عنه، فتظهر في ذلك خدا أسيلا، وتستقبله بعين من عيون الظباء، فلا يمكن فهم دلالة 

  .هذا الموضع أو المكان إلاّ بربطه بحالة الشاعر النفسية أثناء رفض الحبيبة مقابلته

  :وقوله كذلك

  )2(نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل      ق فراشها     وتضحي فتيت المسك فو

ليدل على الأعمال التي تقوم بها العشيقة قبل نومها " فوق"استعمل الشاعر ظرف المكان 
في وقت الضحى، فهي تنشر دقاق المسك فوق فراشها استعدادا للنوم فمن خلال سياق هذا القول 

نوم وقت الضحى، وبأنها تعيش حياة نعيمة، رغدة يحاول الشاعر أن يبين بأن العشيقة كثيرة ال
باعتبار اشارته إلى أنها لا تباشر عملا بنفسها، بل هناك خدما يخدمونها، وهذا يدل على أنه 
يتابع كل صغيرة وكبيرة عن عشيقته ويبدي لها اهتماما كبيرا وهذا راجع إلى حياته ومشاعره 

  .حيث أفنى حياته في التغزل بالعشيقات ووصفهن

ويفتخر الشاعر بكل ما يصادفه في حياته أو بكل شيء ترك عنده آثار فلم يكتف بذكره 
للأطلال ومنازل الحبيبة، ويرى أن الدموع أفضل حل له لينسى آلامه وأحزانه وذلك بمجرد 
ذكره لأماكن لهوه وصباه، بل ذكر حتى الواد الذي قطعه ويفتخر أنه تحداه بالرغم من وجود 

  :الذئب، فيقول

  المعيل عبه الذئب يعوي كالخلي       وواد كجوف العير قفر قطعته  

فرغم شدة عمق الواد إلاّ أنه يفتخر بقطعة وسيره لمدة طويلة والذئب يعوي فهذا المكان 
الخ، ...بالرغم من وحشيته، وشراسته، بالاضافة في المواصفات العامة، كالعمق ووجود الذئب

ساس بالرغبة في تجاوز ذاته الكئيبة والحزينة، وما تعتبرها من ولد في نفسية الشاعر الاح
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حالات معينة، مردها الأمس والتذكر والألم وذكر الشاعر للواد توحي إلى العلاقة التي تربط 
  :الشاعر بكل مكان يقف عنده وفي قوله أيضا

  بمنجرد قيد الأوابد هيكل         وقد أغتدي والطير في وكناتها    

يقاسي الشاعر وحشة الديار وذرقه الدموع عليها متذكرا أحبابه والمنزل التي بعد أن 
تعتبر جزء من ذاته وشخصه، ويجاهد الليل الطويل الذي قطع ألفاس الأمل لديه، ثم رحلته 
المضنية مع الوادي المقفر مع الذئب الجامع، نجده يكسر قيود الوحدة والعزلة لينطلق على فرسه 

لحرية والألفة ولو مع الطبيعة الحيوانية، فهذا يعني أنه قاسى العزلة والوحدة يبحث عن الأمل وا
حتى أتته الفرصة للتحرر من هذه القيود حتى أنه يباكر في الصيد والطيور بعد مستقرة على 

  :مواقعها وهذا ما نجده أيضا في وصفه لفرسه

  )1(بأعزليضاف فويق الأرض ليس         ضليع إذا استد برته سد فرجه   

فنجد أن فرسة أو حصانه أداة لتحرره من هذا الانعزال الذي يعيشه، فمن خلال وصفه 
الدال على التصغير أراد به الشاعر " فويق"بالعظمة والتمام، ومن خلال استعمال لظرف المكان 

شة التقريب أي يقرب حصانه إليه من كثرة أنه يواسيه ويجعله ينسى قليلا همومه، ويبعده من وح
  .الوحدة والنفي

وما يلاحظ على معلقة امرئ القيس أن حديثه عن الأمكنة اتصفت بالتعدد، والتنّوع وذلك 
راجع إلى تجربته الذاتية الوجدانية المليئة بالذكريات الممتزجة بالحلو والمر وبمشاعر الحزن 

س المحوري والانكسار، فنجده في بعض المقاطع يتحدث عن الأماكن التي شكلت عنده الهاج
وانشغاله العام، وذلك في المقاطع الأخيرة في المعلقة عند وقوفه على وصف مظاهر الطبيعة، 

 :فيقول

  وبين العذيـب بعدمـا متأملـي    )2(صحبتى بين ضارج قعدت له و

  )3(وأيسره علـى الستـار فيذبـل    من صوبهيقطن بالشيم أ على 
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  العصم من كلّ منـزل فأنزل منه    من نفيانـه )1(ومر على القنان

  ولا أظـما إلا مشيـا بجـنـدل    جذع نخلة   وتيماء لم يترك بها

  فـي بجـاد مزمـل  كبير أناس    بله كأن ثبيرا في عــرانين و

  من السيل والأغثاء فلكه مغـزل    كأن درا رأس المجيمر غـدوة

  نزول اليماني ذي العياب المحمل    وألقى بصحراء الغبيط بعـاعه

  صبحن سلافا من رحيق مفلفـل    مكاكـي الجـواء غديـة كأن 

  )2(أنابيش عنصل. بأرجائه القصوى    كأن السباع فيه غرقى عشيـة

إن ذكر الشاعر لهذه المناذج من الأمكنة على غرار الضارج، العذيب، قطن ويذبل، 
فهي تشكل رؤية تيماء وغيرها راجع إلى انشغاله بما تخبئه له الأيام وخوفه من المستقبل، 

الشاعر الفكرية والتأملية للوجود وللحياة، فهي نهاية درامية تمتلت في استعراض جميع المظاهر 
من لمعة البرق حتى نزول المطر ورؤيته للسيول الجارفة التي أنت على الأخضر واليابس، 

مع عنايته  فذكر الشاعر لهذه الأماكن واستعراضها على هذا النحو المنطقي الشامل والتفصيلي
ليبرز أهميتها في حياته، فقد قضى جزء «الفنية بغرض اجلاء مشاهد هذا الاستعراض وصوره 

من حياته يحاول استرجاع ما سلب منه، وقد أوضح الشاعر مدى العلاقة الوجدانية الوطيدة التي 
هذا  تربطه بهذه الأماكن، وهي ليست علاقة وجدانية تختزل ذكريات الشاعر فحسب، بل تتجاوز

الشعور إلى حلم يراوده باستمرار، وظل هاجسه الوحيد من قتل والده، يتمثل في طموحه إلى 
  )3(»استراد ملك أبيه

ويظهر الجانب التداولي في استعراض هذه الأمكنة في أن الشاعر كأنه في حوار أو 
في بيان دلالة خطاب جنبا إلى جنب مع هذه المظاهر البيئية والطبيعية، كما أن للسياق دور كبير 

أنه يمكن تحديد الاطار المكاني من خلال مظاهره «هذه المقاطع وفي هذا تقول أوريكيوني، 
الفيزيائية البحتة، وتحديد المكان من حيث كونه مغلقا أو مفتوحا، عاما أو خاصا، واسعا أو 

  )4(.»والمسافة الفاصلة بينهما. ضيقا، وتحديد كيفية التخاطب وجها لوجه، جنبا لجنب
                                                             

  .يقع في الجيهة الغربية من الحجازقيل جبل  -1
  .65امرؤ القيس، الديوان، ص :  ينظر -2
  .281باديس فوغالي، الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ص -3

Karbrat- Orecchioni, Les Interactions Verbales, Tom1, Armand Collin éditeurs, Paris-4 
1999.p.68.  
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وعموما فإن استعمال الشاعر للإشارات الزمتنية والمكانية تميزت بوصف الشاعر 
لآلامه وحزنه، فالاشاريات الزمنية عنده تمتلت في الزمن الماضي الذي يمثل للشاعر الزمن 
الجميل زمن الدار العامرة بأهلها وألأحبة أنيسة بوجودهم، والزمن الحاضر زمن الوحدة والغربة 

فالليل ارتبط عنده بالتفكير والتأمل، أما اليوم فقد ارتبط باسترجاع . زمن التشاؤم والاعتزال،
  .ذكرياته مع حبيبته

أما الإشاريات المكانية مثلث تفسير لكلام الشاعر، على أساس أنها تمثل جزء من حياته، 
كن لا يعرف ويعتبر الطلل نواة المكان لديه، وقد ذكر الشاعر أما. وعبرت عن مختلف مغامراته

 .مرجعيتها إلاّ من خلال دراسة حياة الشاعر وظروف حياته
  

  :ألفاظ القرابة -5
اعتبرت أوريكيوني الألفاظ ذات السمة الأسرية، عناصر ذاتية توحي إلى ذاتية المتكلم 
بالرغم من قولها أنها ليست قرائن اشارية، لكنها تستحق الاهتمام بها، لأن بمجرد التلفظ بها فإن 

ونجد الشاعر استعمل لفظ القرابة في سياق حديثه عن أسماء . متكلم يشير إلى الذاتية في كلامهال
  :عشيقاته يقول

  بك من أم الحويرث قبلها      وجارتها أم الرباب بمأسلكدأ

تشير أم الحويرث وأم الرباب إلى أسماء النساء التي عرفهن الشاعر في حياته وتعتبر 
الدالة على أنهن أمهات يفسرهما " أم"ر يذكرهما ويشير إليها بكلمة عناصر اشارية لأن الشاع

المعين الحويرث والرباب، وذكر الشاعر لأسمائهن دلالة على علاقة القرابة التي تربطهما، 
وباستثناء هذا المقطع لا نجد ألفاظ ذات القرابة الأسرية في المغلقة، وهذا راجع إلى الغرض 

 .ة الشاعر بصفة عامةالعام المعلقة وإلى حيا

  الذاتيات: المحور الثاني
تتمثل الذاتيات في الأحكام ذات القيم الوصفية النعتية والقيمية، التي يطلقها المتكلم إزاء   

موضوع ما أو إزاء ما يقول، وتكتسي هذه الأحكام أهمية كبيرة لأنها تسمح بمعرفة كيفية تمكن 
زاء الموضوع إضافة إلى الهدف من الملفوظ، وتكمن المتكلم من إنشاء الموضوع نفسه، موقعه إ



111 
 

فيما ينبثق منها من أحكام للقيمة ورأي المخاطب إزاء خطابه، فمدام التلفظ بأقوال «هذه الأهمية 
يفيد التعبير عن الأحاسيس والمشاعر وكذلك جميع الأغراض، فهي لا تنفلت عن ) ملفوظات(

ويرد الحكم بمعناه لدى : لى ذلك أحد الباحثين بقولهظاهرة الحكم قصد التقدير والتقويم، يذهب إ
... الأمم كلها ولدى أي إنسان يزاول العملية أي الحكم بالقيمة بأن يقول هذا حسن، وهذا قبيح

، ويكمن الغرض التداولي لهذه الأحكام في أنها تكسب )1(»ويكون الحكم مرادفا للتقويم والتقدير
ذاتية عن طريق ربطها بالإشاريات خصوصا الإشاريات قيمتها من السياق، كما تكشف عن ال

كما أشارت . )Evaluateur(الشخصية التي تعتبر المؤشر الذي بفضله يعترف المتكلم كونه المقيم 
إلى أهمية هذه الأحكام في الكشف عن الذاتية في اللغة، فهي ترى أنها أحكام أو " أوريكيوني"

خارجية انطلاقا من مشاعره وبنية شخصيته، كما ها المتكلم عن الموضوعات القأوصاف يطل
ترى أنه من الصعب الالتزام بالموضوعية في مختلف أنواع الخطابات مهما كانت نزعتها 

  .العملية، فهذه الأحكام تدل على شخصية وذاتية المتكلم ممثلة بصورة لسانية
ية ونستطيع القول الملاحظ على الأحكام الواردة في المعلقة أنها وصفية أكثر منها قيم  

أنها وصفية في جل أبيات المعلقة، وهذا راجع إلى السياق العام لها وغرض الشاعر من نظمها 
وهدفه من إيراد هذه الأحكام الوصفية، وقد وردت معظمها ممثلة في صور فنية أبدع الشاعر في 

  :تمثيلها وقد جاءت الأحكام في هذه القصيدة على النحو التالي
 :يقول الشاعر

  لـفلف  بـح هـكأنَّ قيعانها و    عرصاتها ترى بعر الأرآمِ في

  ظلـحن ناقف يلدى سمرات الح    واملـتح يوم البينِ  كأني غداة

  فهل عند رسم دارس من معولِ؟      ةـمهراق  عبرة  شفائي وإن

ة ذلك من خلال الصورة الفنية المتمثل وصفيا، يظهرالشاعر في هذه الأبيات أطلق حكما  
في التشبيه، وما يشير إلى هذا الحكم كذلك هو الإشاريات المتمثلة في ضمائر المتكلم 
والمخاطب، ففي سياق هذه الأبيات نجده يورد تجربته الشخصية من خلال ذكر الأماكن 
ووصفها، والبكاء عليها، ففي البيت الأول يصف الديار التي كانت مأهولة بأهلها مأنوسة بهم 

وكيف نثرت الظباء  ،ي الزمن الحاضر حيث غادرها أهلهايف أصبحت فخصبة الأرض، وك

                                                             

  .162وتداولية الخطاب، ص  حمو الحاج، نظرية التلفظ ذهبية 1-
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بعرها في ساحاتها وكأنه حب الفلفل في مستوى رحباتها، كما يصف حالته عند وقوفه على 
رحيل أحبابه ويصفها بناقف الحنظل من كثرة حيرته وحزنه على رحيلهم وفراقهم، كما يشير 

ه ومما أصابه بالعبرة المهراقة، فشفاؤه من داء هاإلى أن شفاءه من الحالة التي يوجد علي
  .وتخلصه مما دهمه يكون بدمع يصبه

 :ويقول أيضا
  ولا سـيما يوم بدارة جلجل        ألا رب يـوم لك منهن صالح

في هذا البيت يقدر الشاعر يوم دارة جلجل، ويقيمه بقوله يوم صالح فيعد ذلك أتم الأيام  
لذي ظفر فيه بوصال النساء كما ظفر أيضا بعيش صالح ناعم منهن، وأحسنها، أي ذلك اليوم ا

  .فتقييم الشاعر لهذا اليوم بالمدح يدل بذلك على حكم قيمي ذاتي

رته العاطفية نجده يطلق العديد من الأحكام الوصفية خاصة، وفي سياق وصفه لمغام  
التي قضاها مع معشوقاته  وهذا راجع إلى حالته النفسية وإلى عاطفته، لأنه يتذكر هذه الأيام

 :تخفف عنه مرارة الذكريات يقول في وصف جمال محبوباته

  نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل          إذا قامتا تضوع المسك منهما
فقد شبه الشاعر طيب ريا محبوباته بطيب نسيم هب بريا القرنفل وأتى برياه، فهذا يدل  

لجمال والطيب، كذلك وصف حالته بعد بعدهما بالسيئة، على جمالهما، فهو ينسب إليهما صفة ا
حكام التي يعترف وهنا يظهر إخفاء الشاعر ذاتيته، لكنه أظهرها من خلال هذه الأوصاف والأ

 :كما نجد قوله كذلك ،بأنه المقيم والواصف من خلالها
  فيـا عجبا من كورها المتحمل     مطيتـي عقرت للعذاري ويوم

  المفتل شحم كهداب الدمقس و     بلحمـها يرتمين فظلّ العذارى
  المعلـلِ ولا تبعديني من جناك      مهسيري وأرخي زما:فقلت لها

ّـلِ  ، وآلت حلفة لميعل     ظهرالكثيب تعـذرت ويوماعلى   تـحلَ
  

ففي هذه الأبيات نجد الشاعر يصف العشيقة، وكأنه في حوار معها، فهذه الأوصاف التي  
تها ت على خطابه، لأنه في حالة وصف اللحظات الجميلة بالرغم من قلّيصف بها العشيقة أثر

التي نال فيها رؤيته لمحبوبته، كما نلاحظ أيضا حضور المتلقي في هذه الأبيات، من خلال 
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حضور ضمير المخاطب المتفاعل في خطاب الشاعر، فأراد بذلك أن يثبت أو يشير إلى أنه في 
  .انفعالي وجداني حالة انفعالية، فكان بذلك الحكم

 :وقوله أيضا
  ي القلب يفعل؟وأنَّك مهما تأمر       ـاتليأغرك مني أن حبك ق

يحكم الشاعر في هذا على حبه لحبيبته بالقتل أو الموت، فيقول أن حبه لعشيقته يقتله،  
لمه، فكلما أمرته بشيء فعله، واستجاب لطلبها، لكنها تبقى تتدلل عليه، وهذا ما يزيد من حزنه وأ

ويمكن اعتبار هذا الحكم في مقولة القبح، التي تشير إلى حكم ذاتي صادر من وجدان الشاعر 
 :وهذا ما يظهر أيضا في قوله

 
 بسهميك في أعشارِ قلب مقتَّل        وما ذرفت عيناك إلاَّ لتضربي

  
، حتى يصف قلبه بالذليل والجريح الذي ضربته الحبيبة بسهمها، المتمثل في دمع عينيها 

  .تكسب قلبه
كما نجده يصف محاسن محبوبته، وانتصاراته في مغامراته العاطفية، إذ نجده يتغنى        

بحبيبته ونراه يمضي في تصوير محاسنها، وهذا تعبير غير مباشر عن تغنيه بنعيم الحياة 
 :وجمالها إذ يقول

  لهو بها غير معجل تمتعت من     اـخباؤه  بيضة خدر لا يرامو
  لـتعرض أثناء الوشاح المفض     ا الثريا في السماء تعرضتإذام

      
      

الشاعر يصف حبيبته بأنها امرأة صافية اللون نقية طاهرة لأنها لا تغادر خدرها، وهذا حكم 
يحمل غرضا نفعيا يريد الشاعر إيراده ليبين أنه يحصل على ما يريده، كما يوضح الزمن الذي 

إبداء الثريا عرضها في السماء، ثم شبه نواحيها بنواحي جواهر يأتيها إلى خدرها وذلك وقت 
  .الوشاح، فالشاعر في هذه المغامرة يقدر ما يقوم به للوصول إلى محبوبته

 :ويقول كذلك في هذه الأبيات واصفا محبوبته وصفا أكثر دقة
  مصقـولـة كالسجنـجـل ترائبهـا              غيـر مفاضـة  مهفهفة بيضـاء
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  غيـر محلـل نميـر المـاء  غذاها    البياض بصفـرة  المقانـاةكبكر 

  وجـرة مـطـفل  بناظرة من وحش    وتتقـي  تصد وتبدي عن أسيـل

  نـصـتـه ولا بمعـطـل  إذا هـي    وجيد كجيد الريم ليـس بفاحـش

  المتعـثكـل أثـيث كقنو الـنـخلة     الـمتن أسود فاحم وفرع يـزين 

  تـضل العقاص في مثنـى ومرسـل    العـلا لـىغـداثره مستشزرات إ
  كأنـبـوب السقـي المـذلل  وساق    مخصر  كالجديل  وكشـح لـطيف

  )1(نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضـل    وتضحي فتيت المسك فوق فراشها
  

تطغى على هذه الأبيات الأحكام ذات القيم الوصفية، فالشاعر أطلق العنان لوصف  
ة، بيضاء، غير هفهفة، فوصفها وشبهها بمختلف أنواع الصفات، ممحاسن وجمال المحبوب

مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجل، غدائره مستشزرات، العقاص في مثنى ومرسل، كشح 
لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي، نؤوم الضحى، والملاحظ أن هذه الصفات الذي 

ال، مكتملة وامرأة مثالية، افتتن بها، جازف ذكرها الشاعر، تؤلف في مجملها امرأة فائقة الجم
من أجلها، تجاوز جميع العقبات من أجل الوصول إليها، ومن هنا يتضح أن هذه المرأة تمثل 
إحدى لذاذاته التي حرص على تمثيلها في غزله، فهذه الصفات جميعا، تشكل النفس الذاتية 

  .للشاعر، وتجربته الوجدانية
فالذؤابتان غصنان، وهي بيضة الأدحي غذاها «مثمرا يانعا،  ولذلك أصبحت المرأة حقلا  

، )جيد الريم(الإرواء، وجيدها  الذي ذالله) أنبوب سقي(، وساقها )لةقنو نخ(ماء نمير، وشعرها 
وهي صور لعلاقات منظورة تبدو فيها المرأة مترفة مدللة قد جرى في عودها النماء 

الشاعر من خلال هذا الوصف الدقيق وكذلك  ، وتشير هذه الأوصاف إلى ذاتية)2(»والخصب
استعماله لضمير الغائب المتصل الذي يشير بشكل دقيق إلى الذاتية، ويضيف دائما في نفس 

 :السياق
  حلسإ  أساريع ظبي أو مساويك    أنَّـهك  نشث وتعطو برخص غير

  ـلممسـى راهـب متبت  منارة    ـاأنَّهك بالعشـاء  تضيء الظَّلام

  لإذا ما اسبكرت بين درع ومجو    ـةصباب يـما يرنو الحلإلى مثله

                                                             

 . 44ص القيس، الديوان،  امرؤ 1-

 .131يوسف أبو زيد ومنذر ذيب كفافي، الأدب الجاهلي، ص  سامي 2-
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  لفؤادي عن هواك بمنس  سليو     امايات الرجال عن الصبع تسلَّت

  ـلعلى تعذاله غيـر مؤت نصيح    ـهفيك ألوى رددت مألاَّ ربّ خص

  
ظهر ذاتية الشاعر من خلال الأوصاف التي وصف بها محبوبته، وقد مثلها في صورة ت 

ومدى حبه لها، وفي نفس الوقت يخفي  خلالها أن يبين مدى ارتباطه بها نية بديعية، أراد منلسا
وراء ذلك حسرته ووجعه على هجرانها له وبعدها عليه، وما هذه الأوصاف إلا ذكريات تخفف 

وقد سمح ضمير الغائب الذي يدل على  ،وحسرته على الحالة التي آل إليهاعنه بعض آلامه 
وبة ممتزجا أحيانا بضمير المتكلم بتحديد موقف الشاعر إزاء خطابه وأقواله أوصاف المحب

الملفوظة، ودرجة التزامه بذلك وكذا يبرز بشكل واضح ذاتيته، وتظهر ذاتية الشاعر حالته 
النفسية وكذا شخصيته من خلال سياق هذه الأبيات التي تغنى فيها وتغزل بمحبوباته، كما تظهر 

شها في لهو وترف والتشبيب بالنساء، وأهدر كل وقته في وصف وتمثيل أيضا حياته التي عا
  .محاسن المحبوبة

 :ونجده في سياق آخر يصف الليل ويحكم عليه بالطول الذي يزيد في عذابه وألمه يقول
  لـيأنـواع الهمـوم ليبتب علي    هوليل كموج البحر أرخى سدول

     ونـاء بكلكـل  أردف أعجازاو    بِـهفقلت له لمـا تمطَّـى بِصل

   لوما الإصباح منك بأمث ،بصبح    يالطَّويل ألا انجل  يلا اللَّألا أيه

  بيذبـل دت بكل مغار الفتـل ش    ـهمن ليل كـأن نجوم  فيا لك

 
يتضح من خلال هذه الأبيات أن للشاعر قدرة على وصف النفس وأحوالها، خاصة إذا  

ومخاطبا إياه، حيث كان مصدر عذاب لهم  لليلوصف اموم، فقد أفرغ همومه في كان مثقلا باله
بطوله، وجفوته، فقد شبه الشاعر الليل بموج البحر أي شبه ظلام الليل الدامس في هوله 
وصعوبته ونكارة أمره بأمواج البحر، فقد أرخى هذا الليل ستور ظلامه مع أنواع فنون الحزن 

ل استعماله لضمائر المتكلم والمخاطب، والهم، وتظهر هذه الأوصاف ذاتية الشاعر من خلا
وما يلاحظ . ويشير ولو ضمنيا إلى أنه يمتدح بالصبر والجلد على مختلف أنواع الأحزان والآلام

على شعراء الجاهلية أنهم اعتمدوا على الوصف في جل أعمالهم الشعرية، وقد أسسوا عليه نمو 
درامية، مما جعل الشعر الجاهلي أغلبه الأحداث فيها، وتطور المواقف، وبنو عليه الحركة ال
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، وهذا ما يجعل الشعر )1(وصف نابع من تغني الشاعر بحالته ومغامراته وميله إلى الذاتية
الجاهلي يحمل غرضا تداوليا انطلاقا من غرض الوصف، لأنه يكشف عن الذاتية التي يحاول 

ى ربطها بالضمائر خاصة إخفاءها عن طريق مختلف الصفات المستعملة في المعلقة إضافة إل
  .ضمائر الشخص

ويقول أيضا مفتخرا بنفسه ومظهرا لذاتيته من خلال مدحه لنفسه بخدمته الرفقاء في   
 :السفر

  لكاهل مني ذلول مرح ىعل     اة أقوام جعلت عصامهبوقر

يتمدح الشاعر بتحمل أثقال الحقوق ونوائب الأقوام من قرى الأضياف، وبهذا فهو يعطي  
  .قيميا على نفسه بالصبر والقدرة على تحمل كل الشدائد، وخدمته كل الرفقاء في السفرحكما 

إن تضمين بعض الصفات الإنفعالية الوجدانية النابعة من شخصية ووجدان الشاعر تؤثر   
على الخطاب، خاصة إذا كان الشاعر يقدر كل ما تراه عينه ويصفها بصفات تحمل قوة إنشائية 

جتماعية للشاعر وهذا ما نلاحظه عند وصف الشاعر للواد الذي يفتخر أنه مظهرة الحياة الا
قطعه، وكذلك وصفه للذئب الذي التقى به، وشبه حالته بحالة هذا الذئب الذي يعوي من شدة 

 :الجوع
  ـله الذّئب يعوي كالخليع المعيب    هوواد كجوف العير قفر قطعت

  لكنت لمـا تمـو نإقليل الغنى     انشأن إن: ىفقلت له لما عو

   لومن يحترث حرثي وحرثك يهز    ـهئا أفاتيما نال ش  اكلانا إذ

 
شبه الشاعر الوادي الذي قطعه بجوف العير، وهو الحمار الوحشي، فهو بذلك يصفه  

بالخالي من النبات والإنس وهو ما يشبه بطن الحمار، فهو يفتخر بأنه قطعه سيرا، وكان في ذلك 
من شدة الجوع الذي شبهه كذلك بالمقامر الذي كثر عياله ويطالبه عياله  المكان ذئب يعوي

بالنفقة، وهو يصيح بهم ويخاصمهم إذ لا يجد ما يرضيهم به، كما نجده يشبه نفسه وحالته بالذئب 
الذي لم يجد ما يرضي به بطنه وهو لم يجد ما يرضي به هواه، كما شبه نفسه بالذئب أيضا 

قيميا يتمثل في التبذير أي أنهما مبذران، أي إذا ظفرا بشيء فوتاه على  عندما أطلق عليه حكما

                                                             

 .13أحمد الخطيب، فن الوصف في الشعر الجاهلي، ص  علي 1-
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أنفسهما، أي يرى نفسه أنه إذا ملك شيئا لم يعرف كيف يحافظ عليه بل ينفقه ويبذره وبالتالي فقد 
  .عاش مهزولا طول حياته

 ونجد الشاعر يصف فرسه لونا وحركة وشكلا، وهذا راجع إلى تعلقه بفرسه وحاجته له  
 :في السلم والحرب وفي الحياة جميعا وهذا ما جعله يفتخر بها في معلقته فيقول

  له السيل من عخرحطَّصكجلمود     اـمع مدبـر ر مقبـل ـمكر مف

  لت الصفـواء بالمتنـزـلَّكما ز     نـهحال مت كميت يزل اللَّبد عـن

  لـه غلي مرجيإذا جاش فيه حم      ـهجياش كأن اهتزام ى الذبل عل

  كَّـلبِالكديـد المر  ارـأثرن الغب    نىلسابحات على الوا امسح إذا م

  قَّـلف المثـنيالع  ويلوي بأثواب    ـهيزل الغلام الخـفَّ عن صهوات

 
يصور امرؤ القيس فرسه ويحكم عليه بصفات كثيرة، فوصف شكله، وحركته ولونه،  

ء ذلك يصب خاطفة، وهو في أثنا فهو يكر يزل ويقبل ويدبر إذا ما أريك منه ذلك في لحظة
كما يصف فرسه بأنه يزل ويزلق الغلام الخفيف عن مقعده من  ،عدوه وجريه صبا بعد صب

ظهره ويرمي بثياب الرجل العنيف الثقيل، كل هذه الصفات والأسماء تدل على حب الشاعر 
شاعر الجاهلي لفرسه، ويصل أحيانا إلى تفضيل هذا الفرس على نفسه نظرا لأهميته في حياة ال

 :بصفة عامة، ويقول كذلك
الوليـد أمر يتتابـع كفّيـه بخ    هدريـر كخـذروفـلـط مـوص  

   رحان وتقريـب تتفـلس وإرخاء    ةطـلا ظبـي وساقا نعـامأي له

  لبضاف فويق الأرض ليس بأعز    ـهإذا استـدبرته سد فرج عضلي

   لِصلاية حنظ عـروس أو  مداك    ـىلمتنين منه إذا انتحى اكأن عل

   ـلمرج ـبحنّاء بِشي  عصـارة    هكـأن دمـاء الهـاديات بنحـر

 
يقدر الشاعر فرسه وذلك بوصفه بمزيد من الصفات، عن طريق استخدام التشبيه الذي  

يؤدي غرضا واحدا أو يرمي إلى تصوير الحقيقة تصويرا غير ملون وغير مزيف، فهو يصف 
و يعرض للسانه القول كما يعرض لعينه، فلا يجيء في كلامه من ما تراه عيناه بكل دقة، فه

بدائع الصنعة، وهذا دليل على قوته التي تغمر فؤاده، فتعلقه بفرسه جعله يسترسل في إطلاق 
عظيم الأضلاع، كما نجده يشبه حتى و صاف عليه، فهو مديم السير والعدو ومتابع لهماالأو
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د بما جف من عصارة الحناء على شعر الأشيب، وتكشف دماءه الجامد على نحره من دماء الصي
هذه الصفات كلها عن ذاتية الشاعر بالرغم من عدم ذكرها وإنما أظهرها سياق الخطاب الذي 
قيل فيه هذه الأبيات فهي تشير إلى حكم ذات قيمة وصفية ذاتية، لأنها تعبر عن مشاعر 

  .وأحاسيس الشاعر
، وبالتالي فالشاعر لا يفوت هذه "لسرب نعاج" ويتعرض الفارس أثناء رحلته للصيد  

الفرصة، ليصف هذا السرب، فينهز فرسه ناحية السرب الذي أخذ يعدو وكأنه العقد الذي 
بها، ويصيب منها  لحق الفرس بأوائل السرب تاركا أواخره ثقة منه في اللحاقانفرطت حباته، في

 :ما يشاء دونما نصب يجعله يتصبب عرقا يقول
  ـلء مذبلاعـذارى دوار في م    ـها سـرب كـأن نعاجفعـن لن

  لفي العشيرة مخـو  بجيد معم    ـهكالجزع المفصـل بين نفأدبر

  ـللم تزي  جواحـرها في صرة    ـهلحقنـا بالهـاديـات ودونأف

 
ينتقل الشاعر إلى وصف سرب من البقر الوحشي الذي اعترضه أثناء خروجه للصيد،  

مل ضمير المتكلم الجمع وهذا يدل على تشارك الرأي وتقاسمه بين المخاطب ونلاحظ أنه استع
والمتلقي المتمثل هنا في رفاقه المشاركون معه في الصيد، وهذا يشير أيضا إلى مدى انتماء 
الشاعر إلى خطابه، فهو يتشارك مع أصحابه في وصفهم لهذا السرب من البقر الوحشي، فقد 

العذارى، تسود،  بيضاء اللون وهذا ما جعله يشبهها بالنساء: هي ذكر الشاعر جملة من الصفات
وتحمل هذه الأبيات معالم الحياة الجاهلية والبيئة  قوة عدوهو وشدة جريه أركاكها وخدودها

 :وقوله أيضا. البدوية الصحراوية من خلال ذكره ووصفه لجملة من الحيوانات التي تعلق بها
 متى تـرقّ العيـن فيه تسفّـل     ورحنا يكاد الطّرف يقصر دونـه

  

فهذا البقر كامل الحسن رائع الصورة، تكاد عيونهم تقصر من كنه وحسنه ومهما نظرت عيونهم 
إلى أعال خلقه اشتهت النظر إلى أسافله، فهذه الأحكام النعتية تكشف بشكل غير مباشر عن 

وعا إلى الزمن الماضي بكل نفسية الشاعر الذي يجد في استذكار هذه الحيوانات وأوصافها رج
أفراحه ومغامراته الجميلة وحياته الهادئة التي لم يبق منها إلا الذكريات، فهو يكشف عن آلامه 

  .وهمومه من خلال هذه الأحكام النعتية التي تكشف عن غرض تداولي وهو إظهار ذاتيته
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ميع ولم يتوقف الشاعر عند وصف الأطلال ومحاسن المحبوبة، كذلك الليل، وج  
الحيوانات التي يلتقيها عند خروجه للصيد فحسب، وإنما وصف كذلك جميع المظاهر الطبيعية 
التي تحدث أمامه، فوصفها وصفا دقيقا، فكان يراقب البرق في مجلس أنس أي أثناء لحظات 
استمتاع الشاعر برفقة أصحابه في قعدة أنس وتلذذ بما طاب من الطعام بعد صيد وافر، وهذا 

  :كل كبير الجو النفسي الذي كان يغمره حالة وميض البرق يقوليوضح بش
  لكلمـع اليدين في حبي مكلّـ     ميضـهو  أصاح ترى برقا أريك

  ـلليـط بالذّبال المفتّالس مالأ    ـبسناه أو مصابيح راه يءيض

   ـلبعدما متأم  بين العـذيبو    جارـصحبتي بين ضو  قعدت له

 
رق بصورة لمعان مصباح الراهب المتنقل عبر الوهاد في تعثر شبه الشاعر لمعان الب 

تارة، واستقامة أخرى، ففي الأولى يزيد الفتيل اشتعالا أما الحركة الثانية يكاد يخبو النور، 
فتوظيف المصباح في هذه الصورة يوضح أن الشاعر يكابد حدة الإحساس بالقحط والجدب، كما 

كذلك لإحساسه بالحاجة إلى النور يبدد الظلمة الطاغية، لأن  يكابد عتمة ليل الصحراء الداجي،
الليل يثير القلق والأرق في حياته، فهو يشكل كابوسا يضغط على أنفاسه، فتحمل صورة تشاؤمية 
للحياة، فمن خلال وصف الشاعر للمعان البرق يعكس نفسيته وما بداخلها من مشاعر تتوق إلى 

وتكشف هذه الأحكام الوصفية البرق عن شخصية الشاعر  انبلاج الفجر، وبزوغ شمس الصباح
  .وذاتيته، حين يوضح أنه عانى من وطأة الليل، فقد كان يصبو إلى صبح جديد مليء بالانشراح

هذا على مستوى مراقبة الشاعر للمعان البرق ووصفه، ينتقل بعدها إلى وصف السحاب   
غمرت الأرض بالمياه فيصف هذه الصورة المثقلة المحتقن في تيماء الأرض وانفجارها إل أن 

 : على أنها كارثة عمت الأرض في قوله
  ـلـار فيذبتعلى الس هوأيسـر    ـهمـن صوبيطن بالشّيم أى قعل

  لى الأذقان دوح الكنهبـليكب ع     ـةيسح الماء حول كتيف ىفأضح

  لفأنزل منه العصم من كلّ منـز    انـهومـر على القنـان من نفي

 
الشاعر عظم السحاب وغزارته وعموم وجوده، فهو يراقبها وهي تنتقل من  يصف 

موضع إلى آخر، فأضحى هذا الغيث يصب الماء فوق كتيفة ويلقي الأشجار والعظام، ولم يترك 
شيئا من القصور والأبنية إلا واقتلعها، فهو أشبع مراحل سقوط المطر وصولا إلى السيل 
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أتى على المرتفعات وملأ المنخفضات، وامتد السحاب بين الجارف، فترى المطر الهاطل قد 
بلدين متباعدين حتى ليخيل إليك أن في السحاب مقاما معلقا، وكلما تخيل إليك أن الرياح سنسوقه 

  .إلى بلد آخر انضم إليه سحاب آخر
فبهذه الأوصاف يؤكد الشاعر قدرته على وصف كل ما وقعت عليه حدقته المبصرة،   

كانت صورة حية لحياته وكذلك لبيئته الصحراوية الجاهلية التي استمد منها هذه بذوق بارع، ف
الأوصاف والتشبيهات والأمثال، كما كانت هذه الأوصاف التي وصف بها المطر والسحاب نابع 

خاطرته ومشاعره وعدم تعوده على مثل هذه المظاهر، فبمجرد حدوثها حولت حياته إلى من 
والمرح، فيظهر من خلالها علامات تسمح  لغناء وانتهاء حياة اللهواخوف وكابوس وقربه من 

بتحديد موقفه إزاء هذه المظاهر الطبيعية وبالتالي إظهاره لذاتيته وذلك من خلال السياق العام 
  .للأبيات
ووظف الشاعر في مشهد وصفه لنزول المطر أدوات فنية، استمدها من الطبيعة   

، تمثلت هذه الظواهر في الجبل، الذروة، الحشيش، الشجر، لاستجلاء بعض الظواهر المادية
الكلأ، التراب وغير ذلك، وهنا إشارة إل دور الطبيعة في حياة الشاعر، فهي تصبح فاعلا 

 :مؤثرا، وحيويا في كشف مشاعره إذ يقول
  لجنـدب أطمـا إلاّ مشيـدا لاو    ـةوتيماء لم يترك بها جذع نخل

  ـلكبيـر أناس في بجـاد مزم    ـهبلكأن ثبيـرا في عرانيـن و

  لاء فلكة مغـزغثمن السيل والأ     ةن ذرى رأس المجيمر غـدوأك

وصف هذا المشهد وكل ما يحمله من دمار لتلك الطبيعة الهادئة الصامتة، يتضح جليا  
في ضوء  الشواهد التي طعمت محطات الوقوف عند وصف مظاهر سقوط المطر، وما يترتب 

الطبيعة بعد ذلك من خصب ونماء، رغبة الشاعر استذكار الزمن الماضي للتفاؤل عن حركة 
بالزمن الحاضر خاصة وأن هذه المظاهر وصفها وهو في لحظة أنس ولهو وفي جلسة شرب 

  .الخمر، وكان المطر امتداد طبيعي لشرب الخمر
ن المطر بالرغم من وصفه لسقوط المطر بأنه كارثة طبيعية تفضي إلى الهلاك، إذ أ  

تكتسح سيوله كل ما تصادفه في طريقها، فتقتلع الأشجار الكبيرة وتنزل الوعول التي اعتصمت 
بأعالي الجبال وتهدم البيوت إلا ما كان مشيدا من الصخور الصلبة، وتقتل السباع الضارية التي 

ة تطفو على رؤوسها بعد موتها على سطح الماء وشبهها بأصول البصل البري لأنها متلطخ
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بالطين والتراب، إلا أن هذه الأمطار تكسب الشاعر روحا تفاؤلية تستمد قوتها من مظاهر 
 :الخصب والنماء، وفرحة الطيور فيقول

  لذي العياب المحم  ياليمان نزول    ـهوألقى بصحـراء الغبيط بعاع

  ـلرحيق مفلف  صبحن سلافا من    ـةمكـاكي الجـواء غدب نكـأ

  ـلبأرجائه القصوى أنابِيش عنص    ـةفيه غرقى عشيكأن السبـاع 

 
فمن خلال هذه الأبيات نجد الشاعر يتفاءل بنزول هذا المطر، فيقول بأن هذا المطر ألقى  

ثقله بصحراء الغبيط فأنبت الكلأ وضروب الأزهار وألوان النبات فصار نزول المطر به كأنه 
بذلك التاجر اليماني الذي يرمي بكل ما أتى به من استيقاظ الطبيعة بعد موتها وشبه هذا النزول 

ثياب على المشترين قصد بيعها، كما رم مشهد فرحة الطير وتزايد نشاطها كالسكر من شدة 
  .تغريدها بجدة ألسنتها

لقد حرص الشاعر على رسم هذه المشاهد والصور لأنها تمثل إحدى المظاهر التي   
م برؤية هذي المشاهد التي تمثل بالنسبة إليه موتا بطيئا، أثرت على حياته، والتي جعلته يتشاء

وفي ذات الوقت تجعله يتفاءل بالخصب والنمو واستمرار الحياة، فهي تمثل إقدام الشاعر على 
الحياة والتفاعل معها بشكل إيجابي، وهذه الصفات كذلك تكشف شخصيته المتقلبة المضطربة، 

ميقة، تكتسي موقفه إزاء الحياة، وموقعه فيها، لعبت فكل عنصر أو مشهد يصفه يحمل دلالات ع
الإشاريات منها الشخصية خاصة دورا كبيرا في تحديد الذاتية التي حاول إخفاءها بطرق عديدة 

  .مختلفة
من خلال ما سبق يتضح أن المتكلم يتخذ موقفا إزاء ما يقول، كما يتخذه إزاء وضعيته   

حكام التي تتحدد في مواضع متعددة تبعا لتموقع المتكلم في الزمان والمكان، وذلك من خلال الأ
والمخاطب في خطابه وما يؤديه من أفعال كلامية، فكلما اعتمد المتكلم اللغة للتأثير على 
المخاطب وبأي شكل من الأشكال استدعى الأمر أقوالا، وبالتالي يستدعي ذلك أحكاما، فالأشياء 

الوحدة «: وفعل الكلام هو قا من أفعال إنجازية أو أدائيةلاكما سماها أستن تصنع بالكلمات انط
والمتلقط المشارك  ي بفضلها تتحقق اللغة فعلا بعينه يهدف إلى تغير حال المتخاطبينالصغرى الت

وعليه فهو يتعدى  )1(»لا يستطيع تأويل هذا الفعل إلا إذا اعترف بالطابع القصدي لفعل المتلفظ

                                                             

-1  Maingueneau, Les tèrmes clés de l’analyse du discours,p.10 
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من خلالها فعلا معينا إلى كونه أصغر وحدة مشكلة للذاتية في كونه أصغر وحدة تحقق اللغة 
الخطاب وذلك عن طريق ربطه بالمبهمات من ضمائر وظروف الزمان والمكان وكذلك الأحكام 

   .ذات القيم الوصفية والتقييمية التقديرية
قوة «ينبثق من الفعل الكلامي الذي هو جزء من الكلام ضمن التعامل الاجتماعي قوتان   

بلاغية، وهي الوظيفة الكامنة في الفعل الكلامي، تتحدد بفحص الفعل ذاته حيث علاقتها 
والقوة الثانية هي القوة التأثيرية الفعلية خاصة بآثار (...) بالمعتقدات السائدة في اللحظة ذاتها 

لمتلقي وقد الفعل الكلامي ونتائجه سواء كانت مقصودة أم لا، فالقوة التأثيرية لها قد تكون إسعاد ا
  .)1(»لا تكون
كل ملفوظ يحتوي علامات دالة على موقف المتكلم إزاء ما يقول، وهذا الموقف يميزه   

  .التأكيد أو الاحتمال، كما يميزه التقدير أو التقرير والتصريح
وفعل الكلام كذلك يخضع لمؤسسة الخطاب ومنظومة قوانينه، مما جعلنا نحكم على   

لامي، انطلاقا من حضور الذاتية وجميع عناصرها التي تستوجب المعلقة على أنها فعل ك
حضور المتكلم والمخاطب وبالخصوص الخطاب وموقف المتكلم إزاء هذا الخطاب وكذلك 
موقعه إزاء هذا الخطاب، ويضم الفعل الكلامي في المعلقة أفعال كلامية جزئية تتجسد في جنس 

التي نظمت فيها، والتي سبق الإشارة إليها في  الخطاب، وهي في هذه المعلقة مختلفة الأغراض
تقسيم المعلقة وظروف نظمها، وما يهمنا في هذا الموضع هو أفعال الكلام المشكلة للذاتية 
انطلاقا من الأحكام التي يطلقها الشاعر على المواضيع التي يشير إليها، وهذه الأفعال الكلامية 

غالبا ما تتوافق مع التقسيم الذي أورده كل من  وهذه الأصناف وعيهتصنف إلى خبر وإنشاء بن
ولابد للإشارة إلى أن مفهوم الفعل الكلامي يخضع  وسيرل وطوره بعد ذلك بول غرايس أوستن

  .لمفهوم السياق، كل تحكمه شروط وقوانين تحدد نجاحه من فشله
 :يوعليه فإن أفعال الكلام المكونة للذاتية في المعلقة يمكن تفصيلها كما يل  

  
       

 
 

                                                             

 .126ة التلفظ وتداولية الخطاب، ص حمو الحاج، نظري ذهبية 1-

 قفا
 

 فعل أمر غرضه

 طلب المساعدة من المرافقين

 الدعوة للتضامن
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تهتلك لا  
 

 نهي غرضه
 

 وعدم الجزع الأمر بالتجمل بالصبر

 الشفقة على حالته

 دعوته للناس ليشهدوا بإعجابه

 سيري وأرخي
 

 أمر غرضه
 

 وصف حالته مع المحبوبة

أزمعت صرمي فأجمليإن كنت قد   
 

 أمر غرضه
 

 التقليل من الدلال

 الدعوة إلى التجمل في الهجران

فيا عجبا... ويوم عقرت للعذارى  
 

 تعجب غرضه
 

له ليوم دارة جلجليتفض  

 فوزه برؤية حبيبته

 طلب البقاء وعدم الابتعاد
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 سلي ثيابي
 

 أمر غرضه
 

 تعبه من دلالها عليه

 تحديه المحبوبة

 بيضة خدر
 

 وصف
 

 مدح المحبوبة

 انتفاعه باللهو بها

 مفهفهة بيضاء
 

تقريري غرضه وصففعل   

 مدح الحبيبة

 ذكر محاسنها الخارجية

 فقالت يمين االله
 

 من الأمريات غرضه القسم

 عدم ثقة المحبوبة به

 كثرة زياراته لها

 عن كف الزيارةدعوة المحبوبة 
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 فيا لك
 

ه النداءغرض  

 مخاطبة الليل الطويل

 هجاء الليل الذي أرقه

 وواد كجوف العير
 

 غرضه الوصف 

 الفخر بقطع الواد

 تمدحه بتحمل كل الصعاب

 ألا أيها الليل الطويل
 

 غرضه النداء

 دعوة الليل إلى الانكشاف

 كثرة آلامه ومعاناته

فجر الالرغبة في بزوغ 
 الصباح
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كجلمود صخر ...مكر مفر مدبر   
 

غرضه وصف 
 الوصف 

 مدحه لفرسه

 فخره بامتلاكه له

 أصاح ترى برقا
 

 غرضه نداء 

 تصوير مظاهر الطبيعة

 وصف لمعان البرق

 فقلت له لما عوى إن شأننا
 

غرضه التأكيد   

 الفخر بملاقاة الذئب

 تحسره على عدم الظفر بكل ما يطلبه

 كأن مكاكي الجواء غدبة
 

غرضه وصف   

 وصف المطر

 مدح الغيث لأنه رمز الغيث والنماء
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وتجدر الإشارة إلى أن أفعال الكلام المرتبطة بالأحكام التي تشير إلى موقف الشاعر إزاء 
فه، سواء في وصف الطلل، أو التغزل بالحبيبة وصولا إلى خطابه، وإزاء الموضوع الذي وص

وصف جميع الحيوانات التي التقى بها أو رافقته في رحلته إلى الصيد، وصولا إلى وصف 
مظاهر الطبيعة من لمعان البرق والسحاب ونزول الغيث إلى السيول الجارفة وتفاؤله بهذا المطر 

وأفعال الكلام لا يتم تحديدها إلا . القحط الذي يمثل رمز الخصب والنماء، والتخلص من
بالرجوع إلى خصوصية اللغة العربية مما يجعلها تختلف ولو قليلا عن تلك الأصناف والأقسام 
التي حددها أو أسس لها التداوليون، ثم إن طبيعة السياق وظروف نظم المعلقة جعلت أفعال 

الأسلوب الخبري وهي الطاغية على الكلام في هذه المعلقة إما تقريرية والتي تصنف ضمن 
معظم أبيات المعلقة، وتكون أحيانا أمرية، نداء، قسم على قلتها، والملاحظ على الأفعال أنها 
جاءت تقريبا مباشرة، حتى وإن تعددت معانيها ومقاصد الشاعر إلا أن غرضها الضمني يبقى 

بيات القصيدة يوجه كلامه إلى الغزل لطبيعة سياق قول الشاعر للمعلقة، فكان الشاعر في جل أ
متلق واحد وهو المحبوبة، وحتى في إطلاقه للأحكام الوصفية، فهو كان يخاطب جميع المظاهر 
التي يقع عليها بصره، لتكون المعلقة سرد لتجربته الذاتية ولشخصيته التي تم تصويرها بشكل 

  . دقيق، وقد كان للسياق دور كبير في الكشف عن الذاتية
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